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ما أتعسنا حين تتحطم أحلامنا على صخرة الواقع
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شكر خاص ..

ــه ونصائحــه  ــد عــى توجيهات ــد الحمي ــم عب ــد الكري إلى الشــاعر الأســتاذ عب

ــة . ــح اللغــوي للرواي ــراً ، وعــى قيامــه بالتصحي ــي أفادتنــي كث الت

شكراً جزيلاً أستاذي العزيز .
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1
يمســك بيــده كــرة بلاســتيكية ضخمــة، بألــوان أربعة مــن الأحمــر والأزرق 

ــرخ في  ــط ، وي ــاه الحائ ــن تج ــه الصغيرت ــا بيدي ــر، يلقيه ــر والأخ والأصف

ســعادة حــن ترتطــم بــه وتســقط عــى الأرض عائــدةً إليــه، يصفــق في حــرارة 

ويضحــك في بــراءة مشــجعاً نفســه قائــاً »جــوووول« .

مهنّــد الطفــل الصغــر ذو الأربعــة أعــوام، أشــقر الشــعر، أزرق العينــن، 

أبيــض البــرة.

خمــس  إلا  العــاشرة  إلى  الحائــط  عــى  المعلقــة  الســاعة  تشــر 

دقائــق، يــدق رنــن هاتــف محمــول موضــوع عــى منضــدة الطعــام، 

عــى  لــرد  الصالــة  إلى  المطبــخ  غرفــة  مــن  مسرعــةً  حنــان  تخــرج 

الهاتــف، حنــان في أواخــر العشرينيــات مــن عمرهــا، بيضــاء البــرة ، 

 ممتلئــة القــوام، قصــرة القامــة، ذات شــعر أشــقر وعينــن خضراويــن.

تلتقــط الهاتــف مــن عــى منضــدة الطعــام، تنظــر في شاشــة الهاتــف 

فيمتعــض وجههــا وتــردد قليــاً ثــم تضغــط عــى زر رفــض المكالمــة، لازالــت 

تمســك بهاتفهــا المحمــول في يدهــا ويبــدو عليهــا التوتــر ، شردت للحظــات 

قبــل أن يعــاود الهاتــف رنينــه، تنظــر إلى الشاشــة التــي تومــض باســم ورقــم 

الشــخص ذاتــه، قــررت أن تــرد هــذه المــرة، لمســت ســطح الشاشــة ممــررةً 

ــة وبصــوت خافــت .. ــا تجــاه اليســار ، ردت في عصبي اصبعه

- ألــو ، أيــوه مــش قولنــا بــاش اتصــال في وقــت زي ده؟! انــت عــارف ان 

دة ميعــاد رجــوع جــوزي مــن الشــغل، بتقــول إيه؟عايــز تشــوفني؟ دلوقتي؟ 

لأ طبعــاً مســتحيل، انــت بتهــزّر أكيــد، انــت عــارف الســاعة كام دلوقتــي؟ 

الســاعة داخلــه عــى عــره بالليــل وجــوزي زمانــه جــاي.

ــاب شــقتها وســمعت صــوت  وبينــا تتحــدث في الهاتــف  دق جــرس ب

زوجهــا يقــول ..
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- افتح يامهند أنا بابا 

اضطربــت فــور ســاع صــوت زوجهــا وأنهــت المكالمــة بسرعــة بعــد أن 

قالــت كلمتــن فقــط ..

- أهو جه، سلام سلام.

- بابا جه، بابا جه .. 

ــلت  ــا، انتش ــط توتره ــي ضب ــت ه ــا حاول ــاج ، بين ــد بابته ــاح مهن ص

سلســلة المفاتيــح المعلقــة خلــف البــاب، وفتحــت البــاب بابتســامة متوتــرة.

- مساء الخير يا حنان، إزيك

قالهــا مجــدي زوج حنــان )شــاب في منتصــف الثلاثينيــات تقريبــاً، أســمر 

ــامة  ــك ابتس ــو يمل ــك فه ــع ذل ــعر، وم ــعث الش ــد، أش ــف الق ــرة، نحي الب

صافيــة تمنحــه جاذبيــة خاصــة يشــبه في جاذبيتــه وملامحــه المصريــة الممثــل 

ــد زكي (. أحم

قبَّلها قبلتين على وجنتيها .

- مساء النور ياحبيبي، حمدالله ع السلامة 

قالتهــا بصــوت مرتعــش بينــا تتنــاول منــه الأكيــاس البلاســتيكية المملوءة 

ــاد مجــدي أن يفعــل  بالســلع الغذائيــة والتــي يحتاجهــا البيــت، هكــذا اعت

كل ليلــة بعــد انتهــاء عملــه وأثنــاء عودتــه لبيتــه.

وضعــت الأكيــاس في الثلاجــة التــي بالصالــة ، ثــم دخلــت للمطبــخ 

لتحــر لزوجهــا طعــام العشــاء، أمــا مهنــد فتأبــط ســاق أبيــه ولازال يــردد 

ــه .. هتاف

- بابا جه، بابا جه

حمله أبوه على ذراعه وقبَّله قائلاً..

- حبيب بابا مهند، فين البوسه الحلوه بتاعة بابا؟ 

ــاب  ــدي ب ــق مج ــه، أغل ــدى وجنتي ــه في إح ــاه وقبَّل ــد أب ــن مهن احتض

ــه . ــاق ابن ــن عن ــه م ــت يدي ــى لا يفل ــه حت ــقة بقدم الش
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- انزل عن بابا يامهند بابا راجع تعبان من الشغل 

ــدي  ــا مج ــدة، أم ــى المائ ــام ع ــاق الطع ــع أطب ــي تض ــان وه ــا حن قالته

فقــد أجلــس مهنــد عــى مقعــد الســفرة وجلــس هــو بالمقعــد المجــاور لــه .

- مش هاتغسل إيديك يامجدي؟ هاتاكل كده على طول؟! 

ــا مــش  - واللــه مــا قــادر أقــوم ياحنــان ، أنــا مــا صدقــت قعــدت، رجليّ

شــايلاني مــن التعــب .

- معلش ياحبيبي، قوم اغسل إيديك على ما اجيب انا باقي الأكل .

نهــض مجــدي بصعوبــة، دخــل الحــام ليغتســل، بينــا دخلــت حنــان 

المطبــخ لتحــر باقــي الطعــام ، اعتــادت هــي الجلــوس في منتصــف المائــدة 

قبالــة مجــدي ومهنــد ، رن هاتفهــا نظــرت في شاشــته ثــم ضغطــت زر إلغــاء 

المكالمــة، ثــم أغلقــت الهاتــف نهائيــاً هــذه المــرة .

- إيه؟ مش هاتردي؟

ــش  ــكلام م ــح في ال ــا بيفت ــه لم ــت عارف ــا، وان ــم، دة أبوي ــش مه - لأ م

بيفصــل، هابقــى اكلمــه بعديــن.

تسود حالة من الصمت أثناء تناولهم الطعام يقطعه صوت مهند..

- أكلنّي يا بابا 

- كُل لوحــدك يامهنــد، حبيبــي إحنــا كبرنــا وبقينــا بنعــرف نــأكّل نفســنا 

مــش كــدة ولا إيــه؟ ..

 ردت حنان ، ثم عقّب مجدي على رد حنان ..

- سيبيه ياماما، مهند دة حبيبي، وانا ماقدرش ازعله ..

ثــم أمســك مجــدي ملعقــة وغرســها في طبــق مهنــد المــيء بــالأرز، وضــع 

بهــا القليــل مــن حبــات الأرز وقربهّــا مــن فــم مهنــد مداعبــاً ..

- هَم ياجمل 

- أهــو دلعــك فيــه ده هــو الــي بيخلينــي ماعرفــش أكلمــه ، وإن زعلتــه 

بيهــددني بيــك ويقــول لي هاقــول لبابــا .
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رد مجدي ضاحكاً ..

- ياستي سيبيه يتدلع احنا حيلتنا غيره 

بعــد حــوالي عشريــن دقيقــة انتهــى الجميــع مــن تنــاول الطعــام، 

ــت  ــم قام ــة ث ــب الثلاج ــا في عل ــي ووضعته ــام المتبق ــان الطع ــت حن جمع

ــه،  ــوم بعــد أن غســل يدي ــة الن ــاق، ســبقها مجــدي إلى غرف ــف الأطب بتنظي

ــه  ــه وأنامت ــة نوم ــه غرف ــم أدخلت ــا ث ــم ابنه ــدي وف ــان بغســل ي قامــت حن

عــى سريــره، اتجهــت لغرفــة نومهــا فوجــت مجــدي قــد بــدّل ثيابــه بملابــس 

ــق . ــومٍ عمي ــط في ن ــا( وغ ــوم )بيجام الن

- مجدي، مجدي انت لحقت نمت؟

لا يــرد مجــدي فقــد غلبــه النعــاس واستســلم للنــوم ، لكزتــه حنــان برفــق 

ذراعه.. في 

- مجدي قوم عايزه اتكلم معاك شوية

يرد أخيراً مجدي بصوته الناعس :

- معلــش ياحنــان ، مــش قــادر أقــوم، هامــوت مــن النعــس، أجّــي الــكلام 

للصبح

- الصبــح؟! وانــا بلحــق اتكلــم معــاك الصبــح؟ مانــت بتقــوم عــى ميعــاد 

شــغلك يــادوب تلحــق تفطــر بسرعــه وتنــزل جــري عــى شــغلك ! أنــا خــاص 

تعبــت ، دي مابقتــش عيشــه دي

يعتدل مجدي في جلسته وعيناه نصف مغمضتين .

- نعم ياحبيبتي عايزه تقولي إيه؟

- عايزه اقولك انك واحشني، واحشني قوي ياحبيبي 

ــا  ــرة البيجام ــة س ــن فتح ــا م ــل يده ــت تدخ ــا كان ــان بين ــا حن قالته

ــتثارته. ــةً اس ــف محاول ــعره الكثي ــةً ش ــدره، مداعب ــى ص ــا ع ــرر يده وتم

ــان ،  ــا فعــاً تعب ــس ســامحيني أن ــي ، ب ــي كــان وحشــاني ياحبيبت - انت

ــاح. ــاح رب ــي والصب ــام دلوقت ســيبيني أن
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ــه  ــوم ، فانتهرت ــام للن ــام ت ــر في استس ــى السري ــده ع ــى بجس ــم ارتم ث

بغضــب ..

- أنــا زهقــت بقــى ومابقتــش قــادرة اســتحمل ، لا خــروج ولا فســح ولا 

حتــى قعــاد معايــا ، دانــا مابقتــش اشــوفك إلا عــى الأكل بــس، حــرام عليــك 

يامجــدي، أنــا محتاجالــك ونفــي أقعــد معــاك قعــده حلــوه زي زمــان، طــب 

فاكــر ياحبيبــي أيــام خطوبتنــا ؟

ــة  ــا بليل ــدد حُلمه ــن عمــق الأحــام ليب أتاهــا صــوت شــخير مجــدي م

ــه .!  ــن أحضان ــا ب ــي نفســها به ــت تمنّ ســعيدة كان
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الأصعب من حصولنا على ما نرغبه، هو قدرتنا في الحفاظ على وجوده
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2

ــةً  ــل يُن ــاهر، تتماي ــم الس ــهدُ« لكاظ ــة »أش ــيقى أغني ــام موس ــى أنغ ع

ويُــرةً وشــفتاها المثيرتــان تتحــركان مــع كلــات الأغنيــة » أشــهدُ ألا امــرأةً 

ــا  ــل ظهره ــي كام ــل يغط ــي الطوي ــعرها البن ــتِ« وش ــة إلا أن ــت اللعُب أتقن

ــة » تســتدير بخصرهــا الرشــيق  ــة الجميل ــا الشــفافةُ اللماحــةُ العادي » أيته

ــر بعــض  ــع العصــور« تتطاي ــا تجتم ــط خصره ــى محي ــرأةً ع »أشــهد ألا ام

ــا  ــا إلى وراء أذنيه ــا فتعيده ــا وعينيه ــى وجهه ــم ع ــعرها الناع ــات ش خص

ــة«  . ــة الطفول ــة دائم ــا الشــهية البهي ــع.« أيته ــر مصطن ــج غ بتغن

بالفعــل يــرا امــرأة شــهية، رشــيقة القــوام، نحيلــة الخــر، عــى قــدر 

كبــر مــن الجــال، في منتصــف العشرينيــات مــن عمرهــا . 

وكانــت تلــك عادتهــا القديمــة كلــا شــعرت بمشــاعر ســلبية كالاكتئــاب 

ــد  ــص هــا العــاج الوحي ــل ، الموســيقى والرق أو الحــزن أو الوحــدة أو المل

لروحهــا إذا مرضــت، والتريــاق الشــافي لقلبهــا إذا جُــرح والــذي فــور تجرعهــا 

إيــاه تســتعيد عافيتهــا وينُــزع منهــا الألم، إن الــروح التــي فــردت جناحيهــا 

وحلقــت بهــا عــى أنغــام الموســيقى فــوق قبُــح هــذا العــالم ، لــن تتخــى 

ــاع  ــرى إلى ذاك الق ــرة أخ ــط م ــن تهب ــران ، ول ــال الط ــها بج ــن إحساس ع

البغيــض .

كانــت شــخصية يــرا الحالمــة الرومانســية هــي ســبب تعاســتها، 

تزوجــت في ســن صغــرة بعــد انتهــاء دراســتها الجامعيــة مبــاشرةً بعــد قصــة 

حــب جميلــة لزميلهــا أحمــد، دامــت عامــن كاملــن، حلمــت خلالهــا بعــش 

ــأتي ذاك  ــالي كي ي ــام واللي ــد الأي ــت تع ــه ، كان ــيجمعها ب ــذي س ــة ال الزوجي

ــوم المنتظــر. الي

ــى  ــة، حت ــا الجامع ــدرج، في كافيتيري ــان، في الم ــا لا يفترق ــة كان في الجامع

ــى  ــرهما حت ــان في س ــا يتلكع ــرا، كان ــد لي ــال أحم ــاء إيص ــارع أثن في الش
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يطيــا وقــت تواجدهــا مــع بعضهــا قــدر الإمــكان، كل زميلاتهــا في 

ســكن الطالبــات كــن يعرفــن حكايتهــا وقصــة عشــقهما الملتهبــة، حتــى أن 

الفتيــات كــن يخشــن الاقــراب مــن أحمــد والمــزح معــه مثلــا كــن يفعلــن 

ــرة،  ــه غــرة مُ في الســابق خشــية مــن غضــب يــرا التــي كانــت تغــار علي

وللحــق هــو يســتحق الغــرة، شــاب وســيم ، جــذاب، خمــري البــرة وشــعره 

أســود ناعــم كثيــف يشــبه في نعومتــه ولونــه وكثافتــه شــعر الرجــال الهنــود 

ــوراء متشــبهاً بنجــوم  ــه متعمــداً رفعــه إلى ال ــم التباهــي ب ــك كان دائ ، لذل

بوليــوود ، بالإضافــة إلى عينيــه العســليتين وخفــة ظلــه التــي كانــت تجعــل 

ــه . ــودد إلي ــات يتســابقن في لفــت انتباهــه والت الفتي

في الواقــع لم تكــن وســامة احمــد فقــط مــا يميــزه عــن غــره مــن شــباب 

جيلــه لكــن ايضــاً طموحــه وذكاؤه الحــاد جعــاه يحظــى بحــب أســاتذته في 

الجامعــة للدرجــة التــي جعلتهــم يصفونــه بالعبقــري، وكانــوا يتنبــؤون لــه 

بمســتقبل عمــي باهــر .

كان في كل مرحلــة مــن مراحــل دراســته الجامعيــة يحصــل عــى تقديــر 

امتيــاز إلا في المرحلتــن النهائيتــن ، فبســبب انشــغاله بحبــه ليــرا وتغيبــه 

الكثــر عــن محاضراتــه للتســكع معهــا في الشــوارع وعــى المقاهــي القريبــة 

ــة الهندســة - جعــل مســتواه ينخفــض ويحصــل  ــى كليتهــا - كلي مــن مبن

فقــط عــى تقديــر جيــد، مــا أضــاع منــه فرصــة العمــل كمعيــد في الجامعــة.

فــور تخرجــه مــن الجامعــة ونظــراً لأنــه مــن أسرة ميســورة الحــال 

اســتطاع أن يتــزوج مــن محبوبتــه في الوقــت الــذي ينحــت زمــاؤه الخريجون 

في نفــس دفعتــه في الصخــر كي يكونــوا مســتقبلهم، ومنهــم مــن لازال يبحــث 

عــن عمــل يليــق بشــهادته الجامعيــة .

ــح  ــان يصب ــه ب ــل في تحقيق ــذي فش ــم ال ــه القدي ــد حُلم ــتبدل أحم اس

ــر  ــارج م ــفر خ ــو الس ــد وه ــر جدي ــم آخ ــة بحل ــة الهندس ــداً بكلي معي

والعمــل في إحــدى دول الخليــج في تخصصــه في قســم المــواد البتروليــة ضاربــاً 
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بذلــك رغبــة زوجتــه وتوســاتها لــه في محاولــة منهــا لإبقائــه بجوارهــا عــرض 

الحائــط، وخاصــةً وأن المرتــب الــذي علــم أنــه ســيحصل عليــه مرتبــاً مغــرٍ 

لشــاب مثلــه في مقتبــل حياتــه العمليــة، نــى أنــه أيضــاً في مقتبــل حياتــه 

الزوجيــة وأن القــرار أصبــح قرارهــا معــا وليــس قــراراً فرديــاً يســتحوذ عليــه 

بمفــرده ! 

اســتطاع أن يقنعهــا أو بالأحــرى هــي مــن استســلمت لرغبتــه الملُحــة في 

الســفر بعــد أن وعدهــا بأنــه سيســافر لمــدة عــام واحــد فقــط يجمــع فيــه 

مبلغــاً كبــراً مــن المــال يؤمــن لهــا مســتقبلهما ثــم يعــود ليســتقر معهــا أو 

ليصطحبهــا معــه إذا أعجبــه الحــال هنــاك، في النهايــة ســافر وتركهــا وحيــدة.

كانــت ليــرا هوايــة غريبــة، فهــي لم تكــن تهــوى الرســم مثــاً أو العــزف 

ــك  ــن تل ــل، أو أي م ــاء او التمثي ــى الغن ــة، أو حت ــة موســيقية معين عــى آل

الهوايــات المتعــارف عليهــا عنــد كل البــر، كانــت هوايتهــا هــي الاحتفــاظ 

ــا  ــوري الفوتوغرافي ــد مص ــة عن ــة المعروف ــام القديم ــة الأف ــة أشرط بمجموع

المحترفــن باســم »نيجاتيــف« والنيجاتيــف هــو عبــارة عــن شريط بنــي طويل 

مكــون مــن 36 صــورة صغــرة ومتراصــة بطــول الشريــط معكوســة الألــوان، 

ــم  ــض ووجوهه ــون الابي ــكادر بالل ــل ال ــخاص داخ ــعر الأش ــر ش ــاً يظه فمث

باللــون الأســود، واللــون الأحمــر يظهــر باللــون الأزرق واللــون الأزرق يظهــر 

باللــون الأحمــر، وهكــذا، كانــت تســتمتع بفكــرة تفحــص شريــط النيجاتيــف 

ومحاولــة تخمــن الالــوان الحقيقيــة للأشــخاص وللأشــياء بداخلــه.

أصبــح النيجاتيــف مــن الأشــياء القديمــة التــي انقرضــت واختفــت بظهور 

الكامــرات الرقميــة »الديجيتــال« منــذ مــا يقــارب العشر ســنوات .

تحــب يــرا فــن التصويــر الفتوغــرافي بالأســاس، والســبب في ذلــك الولــع 

بالتصويــر هــو نشــأتها وســط عائلــة تمتهــن مهنــة التصويــر الفوتوغــرافي إذا 

ــن اهــم  ــاً م ــاً راقي ــرا فن ــره ي ــت تعت ــذي كان ــة وال ــاه مجــرد مهن مااعتبرن

الفنــون واحبهــا إلى قلبهــا . 
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كان ابوهــا يعمــل في تلــك المهنــة مــن عــرات الســنين لكنهــا لا تتذكــره 

جيــداً لانــه مــات وهــي طفلــة صغــرة، لم تكــن قــد تجــاوزت الثلاثــة أعــوام 

ــل كمصــور  ــذي كان ايضــاً يعم ــا وال ــا ورعايته ــا تربيته ــولى عمه ــا، فت حينه

فوتوغــرافي وكان لديــه اســتوديو للتصويــر يتشــاركه مــع والدهــا قبــل موتــه ، 

حظيــت يــرا بنصيــب الأســد في حــب عمهــا لهــا أكــر مــن اخويهــا الولديــن 

الأكــر منهــا واحــد بعامــن والثــاني بأربعــة أعــوام .

ــح ،  ــة الملام ــة الظــل ، جميل ــة مرحــة، ودودة ، خفيف ــرا طفل ــت ي كان

وذكيــة ، كانــت لصيقــة بعمهــا الــذي اســتطاع أن يحتويهــا ويعوضهــا عــن 

حنــان أبيهــا الــذي فقدتــه مبكــراً، كان دائمــاً يصطحبهــا معــه إلى اســتوديو 

التصويــر الخــاص بــه ، لاحــظ شــغفها المبكــر بفــن التصويــر ، كانــت تســأله 

عــى كل كبــرة وصغــرة تخــص هــذا العــالم الســاحر بالنســبة لهــا ، رويــداً 

رويــداً بــدأت تتعلــم منــه أساســيات التصويــر وقواعــده، حتــى إنهــا عندمــا 

وصلــت إلى ســن السادســة عــرة كان يعتمــد عليهــا اعتــاداً كامــاً بــل وكان 

ــت  ــي كان ــرا الت ــك  الكام ــه، ســحرتها تل ــر هــي العمــل في غياب ــا تدي يتركه

بالنســبة لهــا صنــدوق الدنيــا الــذي تنظــر مــن خــال عدســته عــى الدنيــا 

وتتمتــع بجمالهــا .

ــا  ــادي عمه ــت تن ــا كان ــت المصــوراتي« لأنه ــه ب »بن ــد زبائن ــت عن عُرف

»بابــا« وهــو كان يقدمهــا للنــاس عــى أنهــا ابنتــه، ولم يعلــم أحــد أنــه عمهــا 

إلا القليــل جــداً مــن النــاس.
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أجمل ما في الحب .. المباغتة
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3

علــت أصــوات الزغاريــد وأصــوات دق الدفــوف مــع دخــول العروســن 

مــاري ومينــا مــن بــاب الكنيســة مــروراً بالممــر الطويــل المــؤدي إلى مذبــح 

ــت  ــن »وقف ــان متجاوري ــف العروس ــم ، وق ــذراء مري ــيدة الع ــة الس كنيس

ــوردي  ــتانها ال ــة في فس ــدو كملك ــت تب ــاً كان ــك« حق ــن المل ــن يم ــة ع الملك

ــر  ــد الخ ــق عن ــفل والضي ــن أس ــوش م ــل المنف ــل الطوي ــق ذو المودي الأني

ليكشــف الي عــن قــوام ممشــوق، ومــا زاد رونقهــا تسريحتهــا الناعمــة التــي 

ــد نصفــه الآخــر  عمــدت فيهــا عــى رفــع نصــف شــعرها لأعــى مــع تجعي

وتركــه منســدلاً عــى كتفيهــا ومكياجهــا الــذي اتخــذ مــن هــدوء ملامحهــا 

ــب  ــا في ح ــر إليه ــا ينظ ــا بجواره ــف مين ــه، وق ــاطته ونعومت ــيطة بس البس

واعتــزاز كمــن امتلــك مفتــاح الجنــة او حوريــة مــن حورياتهــا ، كان هــو أيضاً 

أنيقــاً فــوق أناقتــه المعتــادة، بذلتــه الكحليــة اللــون وقميصــه ناصــع البيــاض 

ورابطــة عنقــه التــي هــي بلــون فســتان عروســه جعلتــه يســتحق أن ينــال 

شرف لقــب الملــك، كان مينــا أكــر وســامة مــن مــاري، فــاري كان جمالهــا 

ــة  ــينما العالمي ــوم الس ــامته نج ــبه في وس ــكان يش ــا ف ــا مين ــاً أم ــاً هادئ عادي

ــك  ــات والأغــاني الشــبابية، ومــع ذل ــل مــن موديــات الإعلان أو يشــبه مودي

ــو امتلــك هــذا الجــال الهــاديء . أحبهــا وتمنــى ل

حين سأل الكاهن ماري ..

- هل تقبلين مينا خطيباً لكِ؟

أجابت ببعض الخجل وكثير من السعادة ..

- نعم 

وحــن ســأل الكاهــن مينــا ذات الســؤال أجــاب مينــا إجابــة غــر اعتيادية 

، وابتســم وهــو ينظــر في عينــي مــاري مبــاشرةً وقــال ..

- نعم أقبل، بالتاكيد أقبل، ده يوم المنى بالنسبه لي 
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ضحــك الجميــع للاضافــة الجميلــة التــي أضافهــا مينــا، إنــه مينــا المختلف 

الغــر اعتيــادي وهــذا سر انجــذاب مــاري اليــه ، كان تعارفهــا غريبــاً 

ومختلفــاً أيضــاً حيــث أن مــاري كانــت تعمــل مدربــة لليوجــا في أحــد المراكــز 

ــا ذات  ــة إلى عمله ــت ذاهب ــا كان ــدة وعندم ــة في حــي مــر الجدي الرياضي

يــوم ، وكانــت تســر بمحــاذاة الطريــق ولكنهــا لا تســر عــى الرصيــف وكانت 

ــض  ــن التري ــوع م ــه غــى الســر، كن ــض من ــرب إلى الرك ــة أق مشــيتها سريع

وكات تضــع ســاعات الأذن وتســتمع لموســيقى حماســية لم تســمع بســببها 

صــوت بــوق الســيارة التــي كانــت تســر خلفهــا والــذي تكــرر اكــر مــن مــرة 

عســاها تســمع وتســتجيب ولكــن دون جــدوى ، لم تــعِ ذلــك حتــى فوجئــت 

بــيء يخبطهــا خبطــة خفيفــة مــن الخلــف افقدتهــا توازنهــا وســقطت عــى 

إثرهــا أرضــاً، التفتــت لتجدهــا ســيارة بي ام دبليــو ســوداء اللــون ينــزل منهــا 

شــخص يقــرب منهــا في اعتــذار ..

- أنــا اســف يامودمازيــل ، بــس انــا عــاّل أكلكــس لحضرتــك وانتــي مــش 

معاني  سا

ــض  ــت تنه ــا كان ــوض ، وبين ــى النه ــاعدها ع ــا ليس ــده له ــد ي ــم م ث

وتنفــض ملابســها رفعــت عينيهــا فــرأت مــا أربكهــا ، رأت شــاباً وســيماً طويل 

القامــة ذا عينــن بنيتــن ، يرتــدي قميصــاً مفتــوح الزريــن العلويــن يكشــف 

عــن صــدر كتفــن عريضــن كــا أن القميــص ذو أكــام قصــرة يكشــف عــن 

ســاعدين مفتــولي العضــات ، أخجلتهــا نظرتــه الواثقــة فتحاشــت النظــر إلى 

عينيــه قائلــةً ..

ــروض  ــش المف ــة ماكان ــي غلطان ــا ال ــه ، أن ــش حاج ــا حصل ــداً م - لا أب

أمــي وانــا حاطـّـة ســاعات الــودان وخاصــةً ان النهــارده زحمــه والعربيــات 

كتــر في الشــارع 

- طيب انتي كويسّه؟ تحبيّ أوصلك لأي مكان بالعربية ؟

ــا  ــن ان ــيط÷ وبعدي ــه الحمدللــه، بس ــا كويس ــي أن - لا لا مفيــش داع
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ــاك ده  ــي هن ــرج ال ــغلي في ال ــنا ش ــت ، ـ ــا وصل تقريب

وأشارت بسبابتها إلى مبنى سكني طويل باللون الأبيض، ثم أردفت.

- اتفضل حضرتك اركب عربيتك وكمّل طريقك 

- لأ انــا مــش هاقــدر امــي إلا لمــا اطمّــن عليــي الأول ، اتفضــي وانــا 

هافضــل واقــف لحّــد مــا اتأكــد إنــك بتمــي عــى رجليــي كويــس  

تحركــت مــاري أمامــه متجهــة ناحيــة المبنــى الــذي اشــارت إليــه وهــي 

تعــرج قليــاً بشــكل غــر ملحــوظ وحاولــت أن تبــدو مشــيتها طبيعيــة إلى 

أن وصلــت إلى بــاب العــارة وهنــاك توقفــت واســتدارت لتنظــر إلى الشــاب 

ــه بيدهــا وابتســامة خفيفــة تعلــو وجههــا ، ابتســم لهــا الشــاب  ولوحــت ل

ــده حتــى بعــد أن اختفــت مــاري  ــوح بي ــدوره ولازال يل ــده ب ــوح لهــا بي ول

ــن  ــواق الســيارات م ــق مــن شروده إلّ عــى صــوت أب ــه ، لم يف ــن ناظري ع

خلفــه تســتعجله بالتحــرك بســيارته، فعــاد إلى ســيارته وركبهــا وتحــرك بهــا 

ولازالــت عينيــاه معلقتــان بالمبنــي الطويــل الابيــض .
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في احتياجنا للحب قد نرتكب بعض الحماقات
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4

ــاد رجــوع جــوزي مــن  ــا في ميع ــف؟ بتتصــل بي ــت ياشري ــت اتجنن - إن

ــر. ــا ل ــت شــكلك مــش هاتجيبه الشــغل؟ إن

ــان في انفعــال وهــي تضــع حقيبتهــا عــى المنضــدة الصغــرة  قالتهــا حن

بينــا تجلــس عــى كنبــة الأنتريــه في شــقة شريــف، الشــاب الوســيم الــذي 

ــه  ــك أن تعطي ــراه لا يمكن ــك حــن ت ــات، وبرغــم ذل يــرف عــى الأربيعيني

ــو شــديد  ــر ، فه ــى الأك ــاً ع ــن عام ــن إلى خمســة وعشري ــن عشري ــر م أك

ــل  ــام جع ــة بانتظ ــة الرياض ــى ممارس ــه ع ــا أن حرص ــه ك ــاء بأناقت الاعتن

ــر . ــدٍ كب ــاً إلى ح ــمه مشــدوداً وجذاب جس

- معلــش ياحبيبتــي غصــب عنــي هاتجنــن عليــي مــن امبــارح ، 

مادريتــش بنفــي غــر وانــا بتصــل بيــي .

- يعني ماكنتش قادر تصبر لحد ما أجيلك النهارده ؟

- لأ ماكنتش قادر أصبر

قــال جملتــه الاخــرة وقــد اقــرب منهــا ، وخلــع عنهــا حجابهــا ووضــع 

ــة وفي وجنتيهــا قبلتــن  ــه وقبلهــا في شــفتيها قبل خديهــا بــن كفي

- وانــت كــان ياحبيبــي واحشــني بــس احنــا لازم نكــون حريصــن أكــر 

مــن كــده ، لــو مجــدي جــوزي حــسّ بحاجــه هاتبقــى مصيبــه .

ــب  ــارة تله ــه الح ــا وأنفاس ــول خصره ــف ح ــه يلت ــا وذراع لازال يقبله

وجههــا وشــفتيه المشــتعلتين تضرمــان النــار في شــفتيها وجســدها ..

- إيه طيب؟ احنا هانقضي القعده في الكلام عن سي زفت بتاعك ؟

انتفضت حنان فجأة وكأن عقرباً لدغها .

- لـو سـمحت ياشريـف ماتقولـش عليـه زفـت، ده مهما كان جـوزي وأبو 

إبنـي ، ومـش معنـى إني معـاك دلوقتـي يبقى هاسـمحلك انـك تغلط فيه 

- - بــس بــس بــس ، حصــل أيــه لــده كلــه، وبعديــن لمــا انتــي بتحبيــه 
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وزعلانــه عليــه اوي كــدة جايــالي ليــه ؟

- كده برضو ياشريف؟ طيب أنا ماشية 

للانــراف،  تســتعد  ونهضــت  رأســها  وحجــاب  حقيبتهــا  تناولــت 

معتــذراً  شريــف  فاســتوقفها 

- تمــي؟ تمــي ازاي وتســيبيني ؟ أهــون عليــي برضــو ؟ دانــا ماصدقــت 

انــك جيتــي، عمومــاً ياســتيّ أنــا 

ــي  ــا غصــب عن ــس ان ــاني ب ــه ت ــط في ــا مــش هاغل     آســف حقــك علي

يانونــو باغــر عليــي مــوت، بمجــرد مــا بســمع ســرته باحــس ان نــار الغــرة 

بتاكلنــي 

ــاحت  ــد أش ــة وق ــة انفعالي ــا في حرك ــز قدمه ــت ته ــه ولازال ــرد علي لم ت

ــه . ــا عن بوجهه

- خلاص بقى ماتبقيش بايخه ، بحبك

أمســك طــرف ذقنهــا بيــده وأدار وجههــا ناحيتــه ، واقــرب منهــا ثانيــةً 

ــا وتركــت شــفتيها لشــفتيه وجســدها  ــا ، فهــدأت مــن انفعاله وعــاد يقبله

ليديــه، فهمــس لهــا ..

- أما أنا محضّلك مفاجأه هايله النهارده 

- مفاجأة إيه ياحبيبي ؟

- ثانيه واحده 

تركهــا واتجــه ناحيــة جهــاز مشــغل الموســيقى )الأوديــو( ووضــع فلاشــة 

وضغــط  زر التشــغيل فانطلقــت منــه موســيقى )الفالــس( 

- إيه ده ياشريف؟

- عمرك رقصتي تانجو قبل كده ؟ 

- لأ

- تحبي تتعلميه

- إحب قوي طبعاً
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- طيب انا بقى هاعلمهولك ، هاتي إيدك اليمين 

ــا  ــع  يده ــم وض ــرى ، ث ــده الي ــكها بي ــى ، فأمس ــا اليمن ــه يده ناولت

ــى  ــده اليمن ــا بي ــاط خصره ــه وأح ــى كتف ــرى ع الي

- اعمــي زي مــا هاقــول لـِـك بالظبــط ، أولاً لازم ودانــك تبقــى مــع 

الموســيقى ، وإيــدك اليمــن تكــون مفــروده عــى آخرهــا ، ايــوه كــده 

ــن  ــك اليم ــورا برجل ــوه ل ــي خط ــوق ، ارجع ــه لف ــك مرفوع ــط، وراس بالظب

ــب  ــوا جن ــن يبق ــي الاتن ــث رجلي ــال بحي ــك الش ــوه برجل ــا خط وبعده

بعــض، أيــوه برافــو عليــي ، وبعديــن ارجعــي خطوتــن تــاني برجلــك اليمــن 

ــه  ــه ، هايل ورجلــك الشــال ، صــح كــده ، واحــد ، اتنــن ،واحــد اتنــن تلات

ــا ســاند ضهــرك  ــورا عــى الآخــر ، ماتخافيــش أن ، وبعديــن مِيــي بضهــرك ل

ــي . بدراع

كادت تسقط فضحك شريف قائلاً ..

- مــش قولتلــك ماتخافيــش أنــا ســاندك بدراعــي ، يــاّ نعمــل الخطــوه 

ــه في  ــي واثق ــدة كل ماكنت ــن ك ــر م ــك أك ــي في نفس ــاوزك تثق ــاني ع دي ت

نفســك كل مــا كان أدائــك أحســن، يــا ياســت الــكل ورينــي ، أعــادت ميلهــا 

ــوه  ــا ولم تســقط  أي للخلــف بظهرهــا لكــن بأكــر ثقــة هــذه المــرة ففعلته

كــد ياقلبــي شــاطره شــوفتي بقــى لمــا وثقتــي في نفســك عملتيهــا صــح ازاي 

؟ ودلوقتــي بقــى لفــي لفــه كاملــه وانــا ماســك إيــدك اليمــن بإيــدي اليمــن 

، اللــه، هايلــه يانونــو، يــاّ بقــى نبتــدي مــن الأول .

برغــم زيــادة وزنهــا إلا أن حنــان شــعرت في تلــك اللحظــة بأنهــا أخــف 

ــة  ــا رقص ــع ، أخذته ــاء الواس ــر في الفض ــر الح ــق كالطائ ــة ، تحل ــن الريش م

التانجــو إلى بعيــد ، بعيــد جــداً أبعــد مــا يكــون عــن حارتهــا وحيهّــا الشــعبي 

ــذي  ــالم ال ــذا الع ــل ه ــت بمث ــه وحلم ــا كرهت ــاً لطالم ــاً وصخب ــئ ضجيج المل

ــن  ــي الحس ــا في ح ــيت بيته ــة ، نس ــات قليل ــو للحظ ــه الآن ول ــش في تعي

وزوجهــا وابنهــا بــل ونســيت نفســها، لم تفــق مــن شرودهــا إلا عنــد توقــف 
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ــس . موســيقى الفال

- تعرف أنا نفسي في إيه ياشريف؟

- نفسك في إيه ياقلب شريف ، أأمري أوامرك تطاع 

وانحنى لها كعبدٍ ينتظر أوامر ملكته 

- نفسي أرقص »سلو« 

- بس كد÷؟ حالاً

تركهــا واقفــة عــى حطــام عالمهــا القديــم الــذي اســتبدلته للتــو بعالمهــا 

الجديــد المبهــر واتجــه ناحيــة جهــاز تشــغيل الأغــاني وضبــط مــؤشره عــى 

موســيقى »مونامــور« وعــاد إليهــا وكأنــه يحمــل بــن كفيــه وروداً تنتظــر أن 

يكللهــا بهــا كــا يليــق ببنــات الــذوات .

ــه  ــو ، دي رقص ــن التانج ــف ع ــص ده مختل ــتيّ ، الرق ــى ياس ــيّ بق - ب

ناعمــه زي الموســيقى الــي انتــي ســامعاها دي ، ســيبيلي نفســك خالــص وأنــا 

هاوريــي ازاي تســتمتعي بيهــا .

اســندت رأســها عــى صــدره تســتأنس بدقــات قلبــه في أذنيهــا ، كطفــل 

أتعبــه اللعــب فارتمــى في حضــن أمــه تــاركاً رأســه عــى صدرهــا طالبــاً للراحة 

والأمــان ، همــس لهــا شريــف بــأرق عبــارات الحــب والشــوق لكنهــا لم تــرد 

ــيقى  ــا للموس ــت أذنيه ــل ترك ــادت ب ــا اعت ــا ك ــات أرق منه ــه بكل كلمات

وروحهــا هائمــة في هــذا العــالم الــذي يــروق لهــا ، حتــى توقــف الموســيقى لم 

يفصلهــا عــن هيامهــا وشرودهــا وظلــت تتحــرك بنعومــة مغمضــة العينــن 

لــولا أن شريــف طبــع قبلــة عــي وجنتها...فأفاقــت .

- الموسيق خلصت ياحبيبتي

- معقوله! بسرعه كده؟

- شكلِك رحُتي لدنيا تانية خالص ، للدرجه دي استمتعتي بالرقصه ؟

ــف ،  ــاً ياشري ــن فع ــت تجن ــلو ، ان ــص س ــي أرق ــا نف ــان وان ــن زم - م

ــاني . ــه عش ــي بتعمل ــى كل ال ــي ع ــكراً ياحبيب ش
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ــى  ــه ع ــور جلوس ــاقه ف ــى س ــها ع ــا وأجلس ــن يده ــف م ــحبها شري س

ــه  ــد الأنتري مقع

- ياحبيبتــي أنــا وعدتــك مــن يــوم ماعرفتــك إني هاعوضِــك عــن كل الــي 

اتحرمتــي منــه مــش هاخــيّ في نفســك حاجــه 

- أنــا فعــاً مــن يــوم ماعرفتــك وانــا نفــي مابتروحــش لحاجــه ، انــت كل 

مــرة بتفاجئنــي بحاجــة أحــى مــن الــي قبلها 

- ولسه ياعمري طول ماحنا مع بعض هابهركِ مفاجآت 

- تعرف أكتر حاجه بحبها فيك إيه ياشريف؟

- إيه ياقلب شريف؟

ــط  ــك وتبس ــط نفس ــرف تبس ــد ، بتع ــبه ح ــش ش ــف ، م ــك مختل - إن

ــيط÷  ــات بس ــو بحاج ــى ل ــاك حت ــي مع ــت ال الس

- وانتي تعرفي اكتر حاجة بحبها فيكي إيه؟

- إيه؟

- الميكس اللذيذ اللي في شخصيتك

- ازاي يعني ؟

ــك الأوربي  ــاً ، جمال ــض تمام ــس بع ــن عك ــن حاجت ــه ماب ــي جامع - يعن

يعنــي البــرة البيضــا والعيــون الخــرا والشــعر الأصفــر ، وفي نفــس الوقــت 

البنــت البلــدي الــي مــن حــي شــعبي في طريقــة كلامــك وحركاتــك وحتــى 

جدعنتــك ، حاجــه كــده نــادره مــا قابلتهــاش قبــل كــده. 

- يعني انا عاجباك فعلاً ياحبيبي؟

ــت  ــا ان ــا ياباش ــي الباش ــي تعجب ــاني ، إنت ــي مجنن ــس؟ دانت ــاني ب - عاجب

ياباشــا.

ضحكت حنان ضحكة رقيعة تناسب الموقف 

ــا عملتلــك  ــي بحبهــا زي مان - مــش تقومــي بقــى تعمليــي الحاجــه ال

ــي بتحبيهــا ؟ الحاجــه ال
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- تقصد أرقصلك بلدي؟

- وهو في أحلى من البلدي يابلدي ياطعم انتَ 

ــع  ــدي ؟ وده ينف ــك بل ــزني أرقصل ــن دول عاي ــن الهادي ــد الرقصت - بع

ــو؟ برض

ــي  ــدي وانت ــص البل ــب الرق ــه إني باحّ ــي عارف ــاً، إنت ــص طبع ــع ون - ينف

ــك  ــا هاشــغل ل ــي وان ــاّ قوم ــدي ، ي ــي بل ــي بترقصي ــي وانت ــه تجنن بصراح

ــا. ــي عليه ــي ترق ــي بتحب ــة ال الاغني

ثم قام بربط رابطة عنقه حول وسطها فغمزت له بإحدي عينيها.

- ماشي 

أدار محــرك مشــغل الموســيقى عــى أغنيــة »ده عينــه منّــي وانــا عينــي 

منــك انــت » 

ــال  ــون رج ــك في عي ــرى ذل ــرة، ت ــة ومث ــرأة فاتن ــا ام ــان أنه ــرف حن تع

منطقتهــا الذيــن فــور رؤيتهــا تمــر بالشــارع تــكاد تخــرج عيونهــم مــن بــن 

جفونهــا ، تشــعر بتلــك العيــون تخــرق جســدها الفاتــن وتســمع تأوهاتهــم 

تتخلــل مســام جلدهــا الناعــم فتبالــغ في مشــيتها المختالــة لتزيدهــم إثــارة 

وفتنــة لتســمع منهــم مــا يشــبع أنوثتهــا الطاغيــة، وتــرى في عيونهــم شــهوة 

تحنــيِ الفــوز بهــا .

ولم يكــن كل ذلــك بجديــد فهــي منــذ دخولهــا ســن العــاشرة وبعــد أن 

ــال  ــار الرج ــدأت أنظ ــض ، ب ــدها الغ ــرز في جس ــة ت ــات الأنوث ــدأت علام ب

تحاصرهــا وكأن الجميــع في ســباق مــن يلتهمهــا قبــل الآخــر ويفــوز بهــا دون 

غــره، تمنــى الجميــع لــو مّــد يــده وقطــف ثمارهــا التــي نضجــت فجــأة بعــد 

أن كانــت طفلــة تلعــب مــع أبنــاء وبنــات الحــارة كباقــي الأطفــال، فاضطــر 

والدهــا أن يلبســها الحجــاب كباقــي الفتيــات في منطقتهــم الشــعبية محاولــة 

ــا  ــا ، فأبوهــا هــو المســؤول عنه ــاً عليه ــا خوف ــه كي يخفــي بعــض جماله من

وعــن تربيتهــا منــذ مــوت أمهــا بعــد ولادتهــا بعــام واحــد ولم تــرك لــه غيرهــا 
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ابنــة وحيــدة وهــاً ثقيــاً، رفــض أبوهــا الــزواج بامــرأة أخــرى بعــد وفــاة 

زوجتــه الأولى وأم ابنتــه مراعــاةً لمشــاعر حنــان، ولأنــه بســيط الحــال لا يملــك 

ــاً  ــه البســيط مبلغ ــرة أخــرى، فضــل أن يقتطــع مــن دخل ــزواج م ــة ال تكلف

ــزواج  ــن ال ــل إلى س ــه وتص ــر ابنت ــى تك ــه حت ــظ ب ــهر ليحتف ــراً كل ش صغ

فيتمكــن مــن تجهيزهــا وتســتيرها .

ــوم فنــي( لم  بعــد إتمــام دراســتها وحصولهــا عــى مؤهــل متوســط )دبل

ــاً  ــات خوف ــدى المكتب ــة في إح ــا كبائع ــى عمله ــة ع ــا في البداي ــق أبوه يواف

عليهــا مــن نظــرات الرجــال ومضايقتهــم لهــا ، لكنــه اضطــر للموافقــة 

أخــراً نظــراً لضيــق العيــش ولضعــف راتبــه كعامــل بســيط في محطــة 

ــي  ــا الت ــا وطلباته ــد احتياجاته ــاً لس ــن كافي ــذي لم يك ــد، وال ــكة الحدي الس

ــز نفســها كعــروس عــى  ــا أن تســاعده في تجهي ــى يتســنى له لا تنتهي،وحت

ــرُ . ــا كُ ــزواج به ــي ال ــةً أن طالب ــزواج وخاص ــاب ال أعت

منــذ أن وعــت حنــان عــى جمالهــا الــذي رأتــه في عيــون الرجــال اتخــذت 

جمالهــا كــرأس مالهــا وأيقنــت أن هــذا الجــال هــو الــذي ســيتيح لهــا فرصــة 

الــزواج مــن فــارس يأتيهــا عــى حصــان أبيــض ويطــر بهــا بعيــداً عــن تلــك 

المنطقــة الشــعبية التــي تقطنهــا وعــن كل المناطــق التــي تشــبهها لتــدوس 

بقدميهــا عــى الفقــر الــذي عانــت منــه طيلــة ســنوات عمرهــا الثمانيــة عشر 

في بيــت أبيهــا ، انتظــرت شــهوراً والشــهور أصبحــت ســنين حتــى وصلــت إلى 

عامــن وهــي تعمــل بالمكتبــة تنتظــر هــذا الفــارس الــذي لم يأتهــا قــط، فــكل 

مــن تقــدم لخطبتهــا مــن شــباب منطقتهــا الذيــن لا يقلــون فقــراً عــن فقرهــا 

بــل قــد يزيــد ، إلى أن أتاهــا مجــدي مــدرس اللغــة العربيــة الــذي يعمــل في 

المدرســة الإعداديــة للبنــن والتــي تبعــد عــن شــارعها بمســافة ليســت قليلــة ، 

بــدأ مجــدي يــردد عــى المكتبــة لــراء بعــض الكتــب والملخصــات الخارجيــة 

لاســتخدامها في الــدروس الخصوصيــة التــي يعطيهــا لبعــض التلاميــذ، لفــت 

ــدأ في  ــة وب ــردده عــى المكتب ــان اللافــت ، فــزاد ت ــاه مجــدي جــال حن انتب



36

اخــراع الحجــج كأســباب مقنعــة لتواجــده بالمكتبــة ، مــرة لــراء كراســات 

ــتندات  ــر المس ــة تصوي ــى ماكين ــض الأوراق ع ــر بع ــرة لتصوي ــازم، وم وم

بالمكتبــة، ومــرة لــراء بعــض الأقــام .. وهكــذا 

لاحظــت حنــان نظراتــه الخجلــة لهــا بــن الفينــة والأخــرى ، كان يختلــس 

النظــر إلى عينيهــا الخضراويــن وخصلــة شــعرها الذهبيــة المتطايــرة عمــداً من 

تحــت حجابهــا المعقــود عــى شــعرها بطريقــة مثــرة اكــر منهــا احتشــاماً ، 

ولفــت انتباههــا مجــدي برغــم ســار بشرتــه وشــعره الأشــعث إلا أنــه يشــبه 

أحمــد زكي في جاذبيتــه وخفــة ظلــه وحتــى في ملامحــه إلى حــدٍ كبــر .

أصبحــت نظراتــه لهــا أكــر جــرأة حــن بادلتــه هــي نظــرات الإعجــاب 

مــا شــجعه عــى طلــب يدهــا للــزواج ، لم تتفاجــأ حنــان بطلبــه بــل كانــت 

ــى  ــه ع ــر إلّ أن ــا المنتظ ــارس أحلامه ــو ف ــن ه ــه لم يك ــم أن ــره ، فبرغ تنتظ

ــا ، وعــى الرغــم مــن اعــراض أم مجــدي عــى  الأقــل أفضــل المتقدمــن له

هــذه الزيجــة نظــراً لســمعة حنــان التــي تســبقها بأنهــا فتــاة لعــوب تهــوى 

ــا يســتحق زوجــة أفضــل مــن  ــأن ابنه ــا ب ــة لرأيه مشــاغلة الرجــال، بالإضاف

حيــث المؤهــل العلمــي والنســب المــرف مثلهــا في ذلــك مثــل أي أم تتمنــى 

ــزواج  ــة وال ــك الاعتراضــات فقــد تمــت الخطب ــا الأفضــل ، برغــم كل تل لابنه

في غضــون شــهرين حيــث أن العريــس )جاهــز مــن مجاميعــه( لديــه شــقة 

وإن كانــت في نفــس منطقتهــم الشــعبية لكــن يكفــي أنهــا لــن تتحمــل هــي 

ــي  ــروس الت ــوى الع ــا س ــقته لا ينقصه ــزواج فش ــاء ال ــن أعب ــا أي م أو أبوه

ســتغمرها وتغمــر حياتــه بالســعادة والحــب. 
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أعيش وحدة الجرثومة التي قضى ديتول على كل رفقائها !
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5

كان أحمــد ويــرا برغــم حبهــا الكبــر مختلفــن تمامــاً لدرجــة التناقــض، 

هــي تنظــر للدنيــا مــن خــال شريــط النيجاتيــف ذي الألــوان الغــر واقعيــة، 

ــوح  ــياء بوض ــرى الأش ــة ت ــال عدس ــن خ ــا م ــر للدني ــو كان ينظ ــا ه بين

ــي  ــا هــو واقع ــازم ، بين ــن ال ــر م ــة أك ــي ، هــي خيالي ــا الطبيع وبحجمه

ــان  ــكل إنس ــدار وأن ل ــاة أق ــر أن الحي ــت تعت ــي كان ــازم، ه ــن ال ــر م أك

قَــدر محتَّــم لــن يحــدث لــه ســواه مهــا فعــل، بينــا هــو يــرى أن الحيــاة 

ــى لاحــت في  ــا مت ــاً باســتمرار لالتقاطه ــرء أن يكــون متأهب ــرص وعــى الم ف

ــبة  ــة المناس ــورة في اللحظ ــاط الص ــط زر التق ــرا يضغ ــة الكام ــق كلقط الأف

لتخــرج الصــورة في أجمــل حالاتهــا ، وهــذا مــا جعلــه يقبــل فــوراً وبــا تــردد 

ذاك العــرض المغــري بســفره للعمــل فإحــدي شركات البــرول بإحــدى دول 

الخليــج باعتبــار أنهــا فرصــة عظيمــة قــد لا تعــوض وقــد ينــدم إذا مــا تركهــا 

تفلــت مــن يــده .

ــاذ  ــد اتخ ــى عن ــا حت ــى عقله ــا ع ــب قلبه ــا تغلّ ــاً م ــرا دائم ــت ي كان

أهــم قــرارات حياتهــا وهــو الــزواج ، قالــت لهــا صديقتهــا أنهــا وأحمــد غــر 

متشــابهين وأن ذلــك قــد يكــون ســبباً كافيــاً لفشــل زواجهــا ، لفتــت انتباهها 

أيضــاً أنهــا شــخصية رومانســية تحتــاج دائمــاً إلى نصفهــا الآخــر ليكملهــا أمــا 

أحمــد فبســبب طموحــه الجامــح يمكــن أن ينــى أقــرب مــن لــه في ســبيل 

ــا  ــا وأجابته ــا لم تســتجب لنصيحــة صديقته ــق هــذا الطمــوح،  إلّ أنه تحقي

برومانســيتها المبالغــة ..

ــض  ــدوب في بع ــا ن ــا، هايخلين ــي بينن ــروق ال ــي كل الف ــا هايلغ - حبن

ــد. ــان واح ــى كي ونبق

 تذَُكــر يــرا أيضــاً حــن اشــتكت لصديقتهــا مــن انشــغال أحمــد عنهــا 

وأنهــا تشــاجرت معــه لهــذا الســبب، ذكَّرتهــا صديقتهــا حينهــا بنصيحتهــا لهــا 
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قبــل زواجهــا وأنهــا كانــت محقــة في تخوفهــا ، فأجابتهــا بنفــس الرومانســية 

المبالغــة قائلــة ..

- تعــرفي يــا نهُــا أنــا بحبــه لدرجــة إيــه؟ بحبــه لدرجــة إني أقــدر أســتحمل 

زعلــه منــي وخصامنــا ولا اســتحملش بعــده عنــي، بحبــه لدرجــة إن حتــى 

لــو كنــا متخاصمــن ومدينــي ضهــره واحنــا نايمــن يكفينــي إنــه نايــم جنبــي 

، شــامّة ريحتـُـه، ســامعة دقــات قلبــه، نفََسُــه مدفينــي في عــز الــرد .

- كم أشقتها تلك الرومانسية !

كل تلــك الأحــداث والمواقــف كانــت تمــر بمخيلتهــا وهــي ترقــص 

والدمــوع تســيل مــن عينيهــا بــا توقــف، تراهــا أمــام ناظريهــا تمامــاً كأنهــا 

تشــاهد شريــط »نيجاتيــف« بائــس حزيــن ، بعدمــا أفرغــت شــحنة الغضــب 

التــي كانــت تجثــو عــى صدرهــا ، فكّــت حــزام الرقــص مــن حــول خصرهــا 

وألــق بــه عــى الأرض، وجلســت عــى سريرهــا تلهــث والعــرق يتصبــب مــن 

جبينهــا وجانبــي وجههــا، ارتشــفت نقطــة مــاء مــن الكــوب الموضــوع عــى 

الكومودينــو بجــوار سريرهــا محاولــةً إطفــاء لظــىً مشــتعلة نــاره في جوفهــا، 

أخرجــت بعدهــا كتابــاً لتقــرأه لكنهــا سرعــان مــا أعادتــه مكانــه في درج ذات 

الكومودينــو دون أن تفتحــه! ليــس ثمــة أســوأ مــن الشــعور بالوحــدة القاتلــة 

بــن أربــع جــدران بــاردة ، نهضــت متجهــةً إلي المطبــخ صنعــت لنفســها كوبــاً 

ــا في  ــه عــى شريكه ــا ووضعت ــه إلى غرفته ســاخناً مــن النســكافيه، عــادت ب

الوحــدة ذلــك الكومودينــو البائــس الــذي اضطــرت إلى التخــي عــن الثنــائي 

ــق  ــبب ضي ــك بس ــا تل ــة نومه ــد غرف ــع أحم ــارت م ــن اخت ــه ح ــر ل الآخ

مســاحة الغرفــة وكأنهــا كانــت تعقــد مــع هــذا الكومودينــو اتفاقــاً ضمنيــاً 

ــه ســيكون مؤنســها في وحدتهــا،  بأنهــا هــي مــن ســكون مؤنســته كــا أن

لــذا لــن يحتــاج لكومودينــو آخــر يســتأنس بــه .!

أخرجــت مجموعــة النيجاتيــف التــي تحتفــظ بهــا في ذات الــدرج وســط 

أشــيائها القديمــة المحببــة إلى قلبهــا ، كتلــك السلســلة الفضيــة التــي أهداهــا 
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ــل  ــي تحم ــا والت ــد ميلاده ــة لعي ــا كهدي ــاد حبه ــة مي ــد في بداي ــا أحم له

ــن  ــرف م ــرى أول ح ــة الأخ ــن الجه ــمه وم ــن اس ــرف م ــة أول ح ــن جه م

ــا  ــي  ورثته ــا الت ــت لأمه ــي كان ــر الت ــة العط ــة إلى زجاج ــمها ، بالإضاف اس

ــة  ــا القل ــتخدم منه ــاذة تس ــة نف ــة ذات رائح ــت معتق ــا فاصبح ــن جدته ع

القليلــة لتحتفــظ بهــا أطــول فــرة ممكنــة ، وأشــياء أخــرى . تناولــت أحــد 

الأشرطــة الفيليميــة وقربتــه إلى عينيهــا، ابتســمت حــن رأت صــورة أحمــد 

زوجهــا ، كان في المرحلــة الثانويــة أنــذاك آثنــاء رحلــة مدرســية مــع زملائــه 

ــركات  ــع ح ــل يصن ــف الظ ــور خفي ــدو في الص ــه، كان يب ــة ومعلمي بالمدرس

ــى  ــب في كل المجموعــة حت ــت تقل ــه، ظل ــة لزملائ ــب تصويري ــه كمقال بيدي

وصلــت إلى نيجاتيــف زفافهــا، دمعــت عيناهــا حــن رأت نظــرة أحمــد لهــا 

في الصــور والتــي كانــت تعدهــا بأنــه لــن يتركهــا أبــداً وأنهــا ســتكون معــه 

أســعد زوجــة في الوجــود ، أو هكــذا تصــورت .!

تنهدت تنهيدة حارة ثم زفرت ..

ــه!  ــت لي ــة حِليْ ــدولي، كأن الغرب ــال عّ ــن أحمــد؟ ده ســافر وق - هــو ف

وعــدني إنــه هايرجــع ياخــدني في خــال شــهور قليلــة واهــو شــهر جــر شــهر 

وســنة جــرت ســنة لمــا بقــوا ســنتين وهــو آدي وش الضيــف، وكــان لا بيرحــم 

ــش  ــتغل مارضي ــي اش ــه يخلين ــت من ــزل ، طلب ــا تن ــة ربن ــيب رحم ولا بيس

قــال لي انــه خايــف عليــا مــن البهدلــه والــي هاتعوزيــه هابعتهولــك، وهــيًّ 

ــي  ــزه تيج ــش عاي ــا م ــى مام ــد؟! حت ــس يااحم ــا وب ــوس وهداي ــاة فل الحي

تعيــش معايــا هنــا قالتــي انهــا مابتحبــش تســيب بلدهــا ولا بيتهــا وكانــت 

عايــزاني أنــا الــي أروح أعيــش معاهــا في البلــد وده صعــب وماقــدرش اعملــه 

أنــا اتعــودت عــى العيشــة هنــا في القاهــرة حبّيــت الزحمــة والنــاس وصــوت 

ــع  ــادره أرج ــدي ولا ق ــه لوح ــاربّ لا مرتاح ــس ي ــه ب ــل إي ــات . أعم العربي

أعيــش مــع أمــي !! أووف ايــه الزهــق ده بــس؟! لازم أعمــل حاجــة تخرجنــي 

مــن الزهــق ده.
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أحــرت هاتفهــا المحمــول وفتحــت صفحتهــا عــى فيــس بــوك، أول شيء 

قامــت بتفحصــه هــو قائمــة طلبــات الصداقــة والتــي كانــت تحــوي أكــر مــن 

عشريــن طلــب صداقــة لم تقبــل منهــا ســوى طلــب واحــد فقــط كان لرجــل، 

قبلــت طلبــه بعــد الولــوج إلى صفحتــه وتفحصهــا بشــكل دقيــق، تلــك هــي 

ــة  ــب الصداق ــة تتفحــص صفحــة طال ــب صداق ــا أي طل ــل قبوله ــا قب عادته

جيــداً ومــن ثــم تقــرر مــا إذا كانــت تقبــل طلبــه أم ترفضــه .

صــورة  المهــدي«  »حــازم  يدعــى  لشــخص  الصفحــة  هــذه  كانــت 

بروفايلــه تكشــف عــن وســامة متفــردة، ويبــدو مــن منشــوراته أنــه مثقــف 

ويهــوى التصويــر الفوتوغــرافي، أعجبتهــا صفحتــه فــأي شيء يمــت للتصويــر 

الفوتوغــرافي بصلــة تتعلــق بــه وكأنهــا وجــدت ضالتهــا ، بــدأت تضــع بعــض 

علامــات الإعجــاب عــى بعــض الصــور التــي قــام هــذا الشــخص بتصويرهــا 

ــت  ــره ، لف ــم في تصوي ــدون رأيه ــة أن يب ــه بالصفح ــن أصدقائ ــب م ويطل

انتباههــا صــورة لفتــاة تشــبهها كثــراً في الملامــح ولكنهــا ترتــدي زي فلاحــة 

وتضــع عــى رأســها منديــاً بأويــة وســبت فاكهــة يميــل قليــاً ناحيــة اليمــن 

وترتســم عــى ملامحهــا ابتســامة صافيــة، أحبــت تلــك الصــورة كثــراً وكتبــت 

ــات .. ــة التعليق في خان

- كإني شايفه نفسي في المرايا 

جاءها الرد سريعاً في خانة الرد ..

- اعتبريها هديتي ليكي يازميلتي العزيزة، نوّرتي صفحتي المتواضعة .

ثم أرفق بالرد وجهاً باسماً 

ــا مخهــا علهــا  اســتوقفتها كلمــة »زميلتــي« دخلــت تفتــش داخــل خلاي

ــة ،  ــل الجامع ــا قب ــة م ــة أو مرحل ــخص في الجامع ــذا الش ــة ه ــر زمال تتذك

لكنهــا لم تتذكــره، أفاقــت مــن شرودهــا في محاولــة تذكــره عــى صــوت نغمــة 

ــا مــن الشــخص  ــدوق الرســائل فتحــت الرســالة وجدته رســالة واردة في صن

ذاتــه ..
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- ها لسه ما افتكرتنيش؟

دهشــت مــن إصراره عــى أنــه يعرفهــا وهــي لم تتذكــر حتــى أنهــا رأتــه 

مــن قبــل ..

- في الحقيقة مش فاكراك، ممكن تفكّرني بيك لو سمحت؟

ــش  ــوني م ــن تك ــي ممك ــرة وانت ــة القاه ــك في جامع ــازم زميل ــا ح - أن

فاكــراني لاننــا اتقابلنــا مــرة واحــدة بــس في بدايــة الســنة الأولي مــن الجامعــة 

ــاني لأن كل  ــاش ت ــده ماتقابلن ــد ك ــع وبع ــكل سري ــض بش ــى بع ــا ع اتعرفن

ــة قســم  ــة فنــون جميل ــا دخلــت كلي ــة مختلفــه ، أن ــا دخــل كلي واحــد فين

ــة  ــواد بترولي ــم م ــة قس ــة الهندس ــي كلي ــي دخلت ــرافي وانت ــر فوتوغ تصوي

ــادةً  ــم ده، ع ــي القس ــك دخلت ــاعتها ان ــتغربت س ــى اس ــا حت ــك( أن )يضح

ــه .! ــش تدخل ــات مابتحب البن

ــلت  ــا فش ــل لكنه ــك التفاصي ــر كل تل ــةً أن تتذك ــاً محاول ــت قلي صمت

ــتطرد .. ــك فاس ــازم بذل ــعر ح ــة ، ش ــرة الثاني للم

ــدي في  ــي عن ــك بقيت ــعيد إن ــا س ــاً أن ــاً ، عموم ــياني فع ــكلك ناس - ش

الأصدقــاء، أنــا بعتلــك طلــب الصداقــة مــن فــرة بــس انتــي ماقبلتهــوش غــر 

ــارده . النه

ــرات  ــى ف ــص إلّ ع ــوك خال ــس ب ــم بالفي ــش باهت ــي م ــش أص - معل

ــر؟ ــتوديو تصوي ــدك اس ــت عن ــو ان ــده ، ه بعي

- أيــوه عنــدي اســتوديو صغــر كــده عــى قــدّي، فتحتــه بعــد مااتحرجت 

بحــوالي ســنتين ، كنــت قبلهــا باشــتغل فوتوجرافــر حــر يعنــي بعمــل »فوتــو 

سيشــن« للعرايــس وأعيــاد الميــاد والكابلــز للمخطوبــن وكــده يعنــي ، لحــد 

مــا كونــت قرشــن كويســن فتحــت بيهــم الاســتوديو بتاعــي 

- كويس جداً برافو عليك ربنا يوفقك.

- عــى فكــرة المــكان مــش بعيــد ومكانــه مــا يتوّهــش ، تحبــي أكتبلــك 

ــي  ــن إنت ــك كام كادر حلوي ــة آخدل ــي فرص ــي واه ــي تشرفين ــوان تيج العن
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ــه جــداً . وشــك فوتوجوني

أســعدتها الدعــوة وشــعرت بأنهــا فرصــة جيــدة للخــروج مــن وحدتهــا 

ــا  ــت أن كان عمه ــرت وق ــر، تذك ــو التصوي ــا وه ــب لديه ــل شيء محب وعم

ــز ، وهــي  ــة وهــي تضحــك ، وهــي تتقاف ــراً بأوضــاع مختلف يغمرهــا تصوي

ــوز البطــة« . ــا ملامــح »ب تلعــب، وهــي ترســم عــى وجهه

كــا تذكــرت أيضــاً في تلــك اللحظــة الحاســمة كــوب النســكافيه الــذي 

صــار بــارداً .!
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ماذا فعلتِ بي كي أبحثُ عنكِ في كل مكان؟
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6

في اليــوم التــالي للحــادث الــذي وقــع لمــاري، وفي تمــام التاســعة صباحــاً 

ــا  ــذي صدمه ــت بالشــاب ال ــاضي فوجئ ــز الري ــا في المرك ــة عمله ــث بداي حي

ــق  ــراء منســقة بشــكل أني ــورود الحم ــن ال ــة م ــه باق ــد أتى ومع بســيارته ق

يــي برقــة حاملــه، حــن رأتــه ارتســمت عــى ملامحهــا كل علامــات التعجب 

والاســتفهام !!!

ــان  ــورد ده عش ــه ال ــا بوكي ــك معاي ــاي وجايبلِ ــا ج ــر، أن ــاح الخ - صب

أعتذرلــك عــن الــي حصــل منــي امبــارح، تســمحي تقبــي إعتــذاري ؟

ثــم مــد لهــا يــده بباقــة الــورود، لجمــت المفاجــاة لســان مــاري وظلــت 

مشــدوهة للحظــات قبــل أن تمــد يدهــا لتتنــاول منــه الباقــة ، ثــم وجــدت 

أخــراً بعــض الكلــات المتقطعــة نطقــت بهــا ..

ــا مــش عارفــة أقــول لــك إيــه؟! مــرسي لذوقــك، بــس .. بــس  ــا ..أن - أن

ــف نفســك . ــه داعــي تكلّ مكانــش في

و نظرت للباقة ثم أردفت ..

-  وخاصةً إن شكل البوكيه غالي يعني .

- مفيــش حاجــة تغــا عليــي ، دانــا واللــه مانمــت مــن امبــارح كل مــا 

ــي ، قصــدي أفتكــرك وافتكــر إني  آجــي أحــط راسي عــى المخــده أفكــر في

ــا  ــده م ــان ك ــب ، عش ــسْ بالذن ــي وأح ــري يأنبن ــة فضم ــك بالعربي خبطت

ــه دة  ــريتلك البوكي ــت اش ــدري روح ــن ب ــت م ــه قم ــح جي ــت الصب صدق

ــوا. ــك ه وجيتل

فعاجلتــه مــاري وقــد تبدلــت ملامحهــا إلى الجديــة وأفيقــت مــن 

دهشــتها قائــاً:

- انــا قلــت لحضرتــك إنــه ماحصلــش حاجــه والخبطــه كانــت بســيطه ، 

ثــم انــا أســفة جــداً مــش هاقــدر أقبــل منــك البوكيــه ده .. أتفضــل
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أعادت له باقة الزهور . 

- ليه كدة بس يامودمازيل؟ يبقى انتي كده مش قابله أسفي!

- لــو عــى أســفك أنــا قبلتــه خــاص مــن امبــارح ، لكــن البوكيــه اســفه 

مــش هاقبلــه ، وبعــد إذنــك عشــان انــا عنــدي كلاس دلوقتــي، وفيــه نــاس 

مســتنييني جــوه في الصالــه .

بتطردينــي يعنــي ؟ وانــا الــي جــاي مخصــوص عشــان أعتذرلــك يكــون 

ــك ؟! ده ردّ فعلِ

ــك  ــك وحضرت ــكان مكان ــه ، الم ــمح الل ــردك لا س ــش بط ــا م ــدً أن - لا أب

ــن حــد. ــا م ــل هداي ــش باقب ــك إني م ــا قولتل ــس أن ــور، ب تن

- دي مش هديه ، دي ....

- خلاص يااستاذ من فضلك 

- أوكي يامودمازيل براحتك .. بعد إذنك

ــة معــه ،  غــادر الشــاب وقــد شــعر بالخجــل مــن طريقــة مــاري الجاف

ــوار؟  ــب الأط ــل غري ــذا الرج ــن ه ــاءل ، م ــا تتس ــن أمره ــرة م ــا في ح تركه

ــه في  ــي طريقت ــذه ه ــل ه ــد؟ ه ــف الزائ ــذا اللط ــي به ــل مع ــاذا يتعام ولم

ــاً .! ــب فع ــخص غري ــاس ؟ ش ــع كل الن ــل م التعام

ــة  ــي خريج ــة! فه ــا المنفتح ــم تربيته ــداً برغ ــة ج ــاة متحفظ ــاري فت م

مــدارس »الفوريــر« حصلــت عــى المعهــد العــالي للباليــه منــذ خمس ســنوات 

ــت  ــد، وكان ــتها بالمعه ــرة دراس ــه في ف ــات البالي ــر راقص ــن أمه ــت م ، كان

تنــوي امتهــان رقــص الباليــه لــولا تعرضهــا لحــادث ســر أثنــاء ســفرها مــع 

أسرتهــا إلى الغردقــة بالبحــر الأحمــر في صيــف الســنة النهائيــة لهــا بالمعهــد 

أدت إلى إصابتهــا بكــر في العمــود الفقــري جعلهــا تجلــس شــهوراً طويلــة 

بالبيــت ملازمــة للفــراش ، وخضعــت للعــاج الطبيعــي وللعمليــات الجراحية 

والأدويــة العلاجيــة فتحســنت حالتهــا الصحيــة قليــاً اقــل مــا كانــت 

تتوقــع فســاءت حالتهــا النفســية ودخلــت في حالــة اكتئــاب إلى أن نصحتهــا 
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صديقــة لهــا بممارســة اليوجــا بعــد أن أخبرتهــا بفوائدهــا العديــدة الروحيــة 

والنفســية والجســدية ، اســتجابت مــاري لنصيحــة صديقتهــا وانضمــت إلى 

ــة الاولى  ــذ الجلس ــة ، ومن ــز الرياضي ــد المراك ــا في أح ــة اليوج ــق ممارس فري

بــدأت تتحســن حالتهــا النفســية بشــكل ملحــوظ، وفي خــال أســابيع قليلــة 

تحســنت حالتهــا الصحيــة أيضــاً، حتــى أنهــا في خــال شــهور مــن ممارســة 

تماريــن اليوجــا الاستشــفائية تعافــت تمامــاً ولم تعــد تشــكو مــن الآلام 

الســابقة في ظهرهــا، بالإضافــة إلى التغــر الجميــل الــذي طــرأ عــى شــخصيتها 

، أصبحــت أكــر هــدوءأً وســاماً بــل وأكــر تفــاؤلاً أيضــاً ، مــا جعلهــا تفكــر 

في احــراف اليوجــا لتنفــع النــاس بمــا انتفعــت هــي بــه، وبالفعــل أصبحــت 

مدربــة يوجــا بعــد أن كانــت متدربــة، وفي نفــس المــكان الــذي تعلمــت فيــه 

ممارســة اليوجــا .!

أكملــت يومهــا في عملهــا وهــي مشــغولة بــذاك الرجــل الغريــب الــذي 

ظهــر في حياتهــا فجــاة والــذي أربكهــا بتصرفاتــه الأكــر غرابــة، ظلــت 

ــدت  ــن خل ــا ، ح ــا لبيته ــا وعودته ــا عمله ــد انهائه ــى بع ــه حت ــغولة ب مش

ــوم وتمــددت عــى سريرهــا واضعــة ذراعيهــا خلــف رأســها تســاءلت ... للن

- ياتــرى الــي انــا عملتــه معــاه ده صــح ولّ غلــط؟ يعنــي كان المفــروض 

ــه  ــوش؟! طــب وإي ــا ماعرف ــه ازاي وان ــورد ولّ لأ؟ أقبل ــه ال ــه بوكي ــل من أقب

يعنــي ؟ دة زي مــا قــال لــك اعتــذار مــش هديــه، برضومكانــش ينفــع أقبلــه 

، بــس تلاقيــه بيقــول عليــا دلوقتــي اني قليلــة الــذوق، مــا يقــول الــي يقولــه 

ــا مــالي؟! امــا غريبــة صحيــح ، لأ بــسّ انتــي جيتــي عليــه بألجامــد اوي  وان

وأحرجتيــه وهــو مــي زعــان، اللــه طــب مايمــي زعــان أنــا مــالي ومالــه 

ــى  ــن غمت ــاري ؟ م ــك يام ــي جرال ــه ال ــه؟! إي ــه لي ــى زعل ــه ع ــاً خايف اص

بتنشــغلي بحــد قــوي كــده؟ 

تنهــدت تنهيــدة عميقــة لا تعــرف ســببها ، ثــم أغلقــت الإضــاءة 

. للنــوم  وأغمضــت جفنيهــا طلبــاً 
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استيقظت في اليوم التالي على صوت أمها وهي تزيح ستائر الغرفة.

ــاعة  ــي، الس ــيتك كح ــي ، ناموس ــب مام ــي ياقل ــر، قوم ــي يامرم - قوم

ــه ! ــه نايم ــي لس ــعة وانت ــت تس بق

انتفضت ماري من على السرير 

- ايــه ده يامامــي ؟ ســايباني نايمــه لحــدّ دلوقتــي برضــو ؟ ده كلام؟ أدينــي 

اتأخــرت على شــغلي 

- مانتــي متعــوده تصحــي لوحــدك كل يــوم اشــمعنب النهــاردة اتأخــرتي 

كــده في النــوم؟ لــولا اني دخلــت صحيتــك كان زمانــك لســه نايمــه 

- أصلي مانمتش كويس الليله دي 

قالتهــا وهــي تقبــل جبــن أمهــا ، تناولــت بعدهــا منشــفة الوجــه 

. للحــام  واتجهــت 

- مانمتيش كويس ليه ياحبيبتي مالكِ ؟ 

- مفيش يامامي عادي كان عندي أرق بس مفيش حاجة ماتقلقيش

ــد  ــا ق ــدت أمه ــق وج ــس دقائ ــوالي خم ــد ح ــام بع ــن الح ــت م خرج

ــار  ــة الافط ــا وجب ــدّت له أع

- تعالي بقى كُليلِك لقمه قبل ما تنزلي 

- لأ يامامــي لقمــة ايــه؟ مفيــش وقــت انــا يــادوب اخــش البــس بسرعــه 

وانــزل جــري عــي الشــغل .

دخلــت بسرعــة غرفتهــا وارتــدت ملابســها في ثــوانٍ معــدودة وخرجــت 

مسرعــةً، ســحبت حقيبتهــا بينــا ترتــدي الفــردة الأخــرى مــن حذائهــا 

ــاضي  الري

- طب حتى خديلك ساندوتش كُليه وانتي نازلة علي السلم 

- لأ مش مهم ، هاابقى آكل أي حاجه في السنتر ، يلّ باي باي 

قبّلــت أمهــا وهرولــت عــى درجــات الســلم ، وصلــت محــل عملهــا في 

أقــل مــن خمــس دقائــق ، اعتــذرت لصاحبــة العمــل عــى التأخــر ، أخبرتهــا 
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صاحبــة العمــل أن شــخصاً ســأل عنهــا، فقالــت مندهشــة ..

- واحد سأل عليا أنا؟ مين ده؟

- أنا

ــه وهــي  ــا ، اســتدارت لتجــده هــو ، نظــرت ل ــن خلفه ــه م أتاهــا صوت

تضــع يدهــا في وســطها وتجــز عــى شــفتها الســفلى ولســان حالهــا يقــول ..

- إنت برضو ؟؟!!

لكنه عاجلها قبل أن تنطقها 

- المرة دي أنا جايلكِ في شغل؟

- شغل؟!

- أيــوة، جــاي احجــز عندكــو كــورس يوجــا، مــش برضــو بتدربــوا رجالــة؟ 

ولّ الســنتر ســيدات بــس؟

- لأ طبعاً بندرب كل الناس ستات ورجاله وأطفال كمان 

- جميل، أنا بقى جاي عشان اتدرب 

اعتدلت في وقفتها، ثم نزلت بنبرة صوتها الحادة إلى نبرة أقل حدة 

- اتفضــل معايــا في اوضــة الانتظــار، هاعــرفّ حضرتــك الأنظمــة والمواعيد 

اختــار منهــم النظــام والمواعيــد الــي تناســبك .

في غرفــة انتظــار الزبائــن جلســت تــرح لــه الأنظمــة والمواعيــد، فاختــار 

لنفســه ثلاثــة أيــام بالأســبوع ، ناولتــه اســتمارة مــلء البيانــات ، كتــب فيهــا 

ــا ، نظــرت في الاســتمارة فلفــت نظرهــا اســمه ..  ــم أعادهــا إليه ــه ، ث بيانات

مينــا عــادل عبدالمســيح .. قرأتــه بصــوت عــالٍ .

ــا  ــو حطين ــي ل ــا يعن ــا مين ــي مــاري وان ــة انت ــة العجيب - شــوفتي الصدف

ــا  ــاري مين ــوا م ــب بعــض هايبق الإســمين جن

رمقته بنظرة حنق ، فعاجلها قائلاً ..

- والله مااقصد حاجة انا باهزر بس 

- ممكن اعرف حضرتك عرفت إسمي منين؟ -قالتها بحده-
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ــت  ــمك فأدي ــارف إس ــش ع ــن مكونت ــك في الريسيبش ــألت عن ــا س - لم

مواصفاتــك لموظفــة الاســتقبال فقالتــي اســمك مــاري ، بســيطه يعنــي، ايــه 

ــزه حــدّ يعرفــه؟ هــو اســمك سر مــش عاي

ــة وراجعــت  ــر في اســتمارة العضوي ــادت لتنظ ــؤاله ، وع ــى س ــرد ع لم ت

ــاً .. ــا سريع ــات بعينيه ــي البيان باق

- طيــب تقــدر حضرتــك تتفضل تدفــع الاشــراك في الريسيبشــن والكورس 

بتاعــك هايبتــدي مــن بكــره بــإذن الله .

- وطبعاً انتي اللي هاتدربيني؟

- أفندم؟

- أنا قصدي أسال هو حضرتك اللي هاتدربيني ولّ حد تاني؟ 

ــوم  بــك مــع الجــروب بتاعــي ، أمــا ي ــا الــي هادرًّ - الســبت والاتنــن أن

ــا مــع الجــروب بتاعهــا ــن دين ــك كاب ــع هاتدرب الأرب

- يعني بكرة انتي ، زي الفل يبقى أشوفك بكره ، سلام !

للمــرة الثانيــة تربكهــا تصرفــات هــذا الشــاب الوســيم ، والتــي لا تنكــر 

عــى الأقــل بينهــا وبــن نفســها أنه اســتطاع أن يلفــت انتباههــا ، وانهــا بدأت 

تنشــغل بــه وتفكــر فيــه حتــى وإن كانــت تتعامــل معــه بجديــة  وبحــذر.
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لا تندم على شيء لم تمتلكه لأنك ربما لو امتلكته لأذاك .!





55

7

ــاد أن يخــرج في  ــه ، فقــد اعت عــاد مجــدي مبكــراً جــداً عــى غــر عادت

تمــام الســابعة صباحــاً قاصــداً المدرســة الإعداديــة للبنــن التــي يعمــل بهــا 

وبعــد انتهــاء اليــوم الــدراسي يتوجــه مبــاشرةً إلى مركــز الــدروس الخصوصيــة 

الــذي يعمــل بــه كعمــل إضــافي يســاعده عــى تحمــل أعبــاء الحيــاة الزوجيــة 

ــي وإن كانــت لا تعيــش  ــن بالإضافــة إلى أمــه الت ــه زوجــة واب كــرب أسرة ل

ــاد أن  ــه اعت ــة مــن بيت ــة إلا أنهــا تقيــم في شــقة قريب معــه في بيــت الزوجي

يزورهــا فيهــا بشــكل شــبه يومــي وإعطاءهــا بعــض المــال فهــو بــارٌ بوالديــه 

منــذ صغــره ولازال بــاراً بأمــه بعــد وفــاة أبيــه منــذ أكــر مــن عشريــن عامــاً .

اليــوم شــعر بإعيــاء وبالــكاد أكمــل يومــه المــدرسي ولكنــه وجــد نفســه 

ــة  ــدروس الخصوصي ــز ال ــافي في مرك ــه الإض ــة عمل ــى مواصل ــادر ع ــر ق غ

ــريح . ــه ليس ــاد لبيت ــه وع ــذر لتلامذت فاعت

ــعور  ــه، ش ــن ينقص ــر لم يك ــعورا آخ ــاء ش ــعوره بالإعي ــى ش ــف ع أضي

بالضيــق، حــن عــاد لبيتــه و لم يجــد زوجتــه بالبيــت ، نظــر في ســاعته 

ــة عــر والنصــف ، ليــس الوقــت موعــد إحضــار  وجدهــا تشــر إلى الحادي

ابنهــا مــن دار الحضانــة، أيــن ذهبــت إذن؟! هاتفهــا فوجد هاتفهــا المحمول 

مغلقــاً، ســاوره القلــق والشــك، القلــق خشــيةً أن تكــون قــد تعرضــت لمكروه، 

والشــك لأنــه يشــعر بتغيرهــا تجاهــه في الأيــام الأخــرة، زادت مــرات خروجها 

مــن البيــت، تغلــق هاتفهــا أحيانــاً ، ولا تــرد أحايــن كثــرة ، لم تعــد تشــتكي 

ــاً في الســابق، تســاءل ..  ــل دائم ــت تفع ــا كان ــا مثل ــر لإنشــغاله عنه وتتذم

لمــاذا؟ هــل لأنهــا اعتــادت الوضــع؟ أم أن ثمــة خطــبٌ مــا ؟!

ــق  ــو يث ــاً ه ــس تمام ــى العك ــل ع ــه، ب ــكاكاً بطبع ــدي ش ــن مج لم يك

بزوجتــه أيمــا ثقــة، لكنــه بــات يخــى هــذه الثقــة، ويخــى أن ينــدم يومــاً 

ــاه  ــات وعين ــر الذكري ــقتهما يج ــة ش ــة في صال ــى الأريك ــس ع ــا ، جل عليه
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ــف  ــا، وكي ــف أحبه ــا وكي ــف عرفه ــر كي ــقة، تذك ــاب الش ــى ب ــان ع معلقت

ومتــى تجــرأ وطلبهــا للــزواج، ومــاذا كان رد فعــل أمــه حــن كشــف لهــا عــن 

نيتــه في الــزواج بهــا، خرجــت زفــرة حــارة مــن بــن شــفتيه محدثــاً نفســه ..

- رأيتهــا عــى حــن غــرة، جذبتنــي العينــان الخضراوتــان، بــل انتشــلتني 

ــرة  ــل في ح ــن قب ــعره م ــب لم أستش ــس غري ــعرتني بأنُ ــدتي، أش ــن وح م

امــرأة، احتضنتــي تلــي العينــن وأنــا البِكــر الــذي لم يلــق بنفســه في حضــن 

امــراة غــر حضــن أمــي، اقتلعتنــي مــن وحــدتي الموحشــة وأدخلتنــي جنتهــا 

الخــراء، عيناهــا مــروجٌ واســعةٌ، بــراحٌ لا يمكــن للــرائي رؤيــة مــداه، بيــاض 

ــع، شــفتاها حــن  ــد رضي ــا بع ــي وأن ــدي أم ــن ث ــاض ل ــا الصــافي كبي جلده

تبتســم تتحــولان إلى قطعتــي فراولــة شــهية النظــر لذيــذة الطعــم، وجنتاهــا 

حــن تحتقنــان خجــاً تصبحــان كالتفــاح الأمريــكاني، جمالهــا الأجنبــي وخفــة 

ظلهــا المصريــة مزيــج يذُهِــب اللـُـب ويرفــرف بالقلــب، خصلتاهــا الهاربتــان 

مــن شــعرها والمطلتــان في شــقاوة مــن نافــذة حجابهــا والســاقطتان عــن عمد 

ــون ســبائك  ــه الأشــقر كل ــا الغــض تــي بنعومــة ملمســه، ولون عــى جبينه

الذهــب الخالــص تنعكــس عــى عينيــك تجــرك عــى إغماضهــا فتــأبى إلا أن 

تســتزيد مــن جــال لمعتــه المحببــة لبــرك، حــن تتحــدث تخــرج الكلــات 

متراصــة كنغــات لحــن أغنيــة عذبــة ، مشــيتها المتغنجــة كإحــدى راقصــات 

الباليــه الــاتي رأيتهــن يومــاً في عــرض أوبــرالي عــى شاشــة التلفــاز، شــعرت 

ــا  ــي لســتُ أحبه ــة أنن ــل القاتل ــك التفاصي ــام كل تل ــك اللحظــة وأم مــن تل

ــل  ــهيق يدخ ــع كل ش ــا، م ــش به ــقها، أعي ــها، أستنش ــل أتنفس ــب، ب فحس

رئتــيَّ أستشــعرها فأحبــس أنفــاسي لا أريــد أن أخرجهــا كي تظــل تحتــل كل 

ــاي ، لم أطــق صــراً  ــة مــن خلاي نســيج مــن أنســجتي وتتغلغــل في كل خلي

ولا احتــالاً لهــذا الفيضــان الــذي اجتاحنــي، خلتنــي ســأموتُ بعــد دقيقتــن 

ــا  ــا .. إم ــث له ــاران لا ثال ــي خي ــكان أمام ــن،  ف ــا لحظت ــن أو ربم أو ثانيت

ــه،  ــح جــزءاً من ــه وأصب ــرك نفــي ل أن أبتعــد عــن هــذا الفيضــان، أو أن أت
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ــبقني  ــيةً أن يس ــا خش ــي امتلاكه ــا في رغبت ــواي وفاتحته ــتجمعتُ كل ق اس

ــدي  ــا وح ــاري أن ــي ثم ــم ه ــة ، نع ــاري اليانع ــف ثم ــري ويقط ــفٌ غ قاط

وأنــا الأحــق بهــا مــن غــري، لم اصــدق أذنــاي حــن همســت لي بالموافقــة ، 

أحسســتُ أن بــاب الجنــة الــذي انتظــرت دهــراً أن يفُتــح، قــد فتُــح لي أخــراً، 

فتُــح عــى مصراعيــه حاثــاً إيــاي عــى الولــوج والتمتــع بمــا لــذ وطــاب مــن 

الخــرات ولــن يمنعنــي أحــد ، حتــى أمــي المســكينة حــن رفضــت زواجــي 

بهــا اســتخدمتُ كل الحيــل الممكنــة وغــر الممكنــة في إقناعهــا، عــدتُ طفــاً 

صغــراً يخبــط عــى صــدره راجيــاً أمــه أن تســمح لــه باللعــب بلعبــة خطــرة 

عليــه، قبلــتُ يديهــا وجبينهــا ، وحــن لم تنفــع كل تلــك الحيــل ومــا شــابهها، 

أدعيــتُ غضبــي وحــزني منهــا ، وخاصمتهــا، نعــم خاصمــتُ أمــي لأجلهــا، لم 

ــاً ولكــن الخدعــة التــي هــداني إليهــا تفكــري  يكــن خصامــي لأمــي حقيقي

ــرات،  ــات الكث ــن البن ــحت لي م ــق، رشَ ــا كي تواف ــط عليه ــن الضغ ــوع م كن

ــات  ــات العائ ــات، بن ــران والصديق ــات الج ــدات، بن ــا والبعي ــات من القريب

ــا ولا  ــر له ــاءٍ لا ح ــات، أس ــات والموظف ــات الفضلي ــناوات، المعل والحس

أعــداد، تمســكتُ بحقــي في الــزواج ممــن اشــتهتها نفــي، وأنــا الــذي لم أشــته 

يومــاً امــرأة، وأنــا الــذي لا أعــرف في حيــاتي ســوى العمــل والاجتهــاد، بعدمــا 

قابلتهــا أصبــتُ بالعمــى عــن كل نســاء الأرض إلاهــا، أراهــن جميعــاً ولا أرى 

ــة عــى ارتباطــي،  ــادي وافقــت أمــي في النهاي ســواها، ، وأمــام إصراري وعن

ــذي لم  ــا ال ــوتي، وأن ــكل ق ــي أصررتُ ب ــاتي، إلا إنن ــا بفت ــدم اقتناعه ــم ع برغ

أخالــف أمــي طيلــة حيــاتي، أنــا الطفــل المطيــع، والمراهــق الخنــوع، والشــاب 

الهــاديء العاقــل، أصبحــتُ ابنــاً عاقــاً عاصيــاً قنوطــاً، هكــذا تصــورتُ نفــي 

ــزوج  ــي ت ــزع موافقــة أمــي انتزاعــاً . قالــت لي أمــي .. اذهــب يابن ــا انت وأن

ممــن تحــب مــا دمــتَ اتخــدت القــرار .

يــوم زواجــي بحبيبتــي ، شــعرتُ وكأننــي قــد امتلكــتُ الكــون بــن يــديَّ ، 

، وهــا هــي زهــرتي الجميلــة تتفتــح كل يــوم  كأننــي أمســكتُ الشــمس بكفــيَّ
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ــا،  ــا وهمومه ــا هــو مــاذي مــن متاعــب الدني ــح حضنه ، أصب ــام ناظــريَّ أم

ألقــي كل ليلــة أثقــالي عــن كاهــي تحــت قدميهــا، فأرتــاح لصحبتهــا، 

ــا  ــد مثل ــاذا لم تع ــن لم ــا، لك ــا وفتنته ــن برقته ــا، وأفُت ــتطيبُ برفقته وأس

ــا لم يكــن في الحســبان؟  أخــى أن أفقدهــا  كانــت؟ لمــاذا يحــدث معــي م

ــو  ــراً ه ــا مؤخ ــري في حقه ــرف أن تقص ــي، أع ــالف زمن ــداً كس ــود وحي وأع

الســبب فيــا أعانيــه الآن، لكــن ألم أفعــل كل ذلــك مــن أجلهــا؟ مــن أجــل 

إرضــاء طموحهــا ، تلــك الفرســة الشرســة التــي لا تكــف عــن جموحهــا، كيــف 

ــا  ــام؟! آآآآه ي ــدت اللج ــوري أو فق ــام أم ــك زم ــو لم أمل ــأروضها ل ــت س كن

ــه  ــو فتحتي ــذي ل ــي ال ــان، قلب ــن غلي ــي م ــا في قلب ــن م ــو تعرف ــان« ل »حن

ــا  ــدة دونم ــرة واح ــه بنظ ــذي ولجتي ــي ال ــركان ، قلب ــك كال ــر في وجه لانفج

اســتئذان، عــودي ياحبيبتــي كســابق عهــدي بــكِ، شــجرةً تظللنــي بأوراقهــا 

الوارفــة مــن حــر الأيــام، وحضنــاً يدفئنــي في الليــالي البــاردة ياحلــوة الكَلِــم 

ــل في صــدري ســيذهبُ  ــا يعُتمَ ــكل م ــا بالنســيان، ف واللســان، وســأعدك أن

أدراج الريــح مــع أول لمســة مــن يديــكِ، وأول قبلــة مــن شــفتيكِ وأول ضمــة 

بــن ذراعيــكِ ، وســأتراجع عــن شــي وحــرتي وخــوفي وغــرتي وســأذكرحينها 

فقــط أنــكِ ســكني وبيتــي، وأنــكِ جنتــي .
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من أجل الحب
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8

جــاء مينــا في الموعــد المحــدد لكــورس اليوجــا، جلســت مــاري عــى الأرض 

ــة اليوجــا  ــدأت تــرح لهــم ماهي ــا، ب ــن  بينهــم مين ــن والذي ــة المتدرب قبال

وفوائدهــا للإنســان، جلــس مينــا في الصــف الأوســط بــن الصفــوف الثــاث 

ــة  ــب حرك ــاه، يرق ــز والانتب ــا التركي ــن ملؤه ــن مدققت ــاري بعين ــع م يتاب

ــي تتعمــد  ــك الت ــاري غــر تل ــا وشــفتيها، اكتشــف شــخصية أخــرى لم يديه

ــام شــخصية ســاحرة،  ــه أم ــا الجــادة، شــعر أن إظهارهــا عــى ملامــح وجهه

ــت  ــت ولبس ــة الوق ــه طيل ــذي ترتدي ــة ال ــاع الجدي ــت قن ــاري خلع وكأن م

ــة أنيقــة ، يداهــا الرشــيقتان تتحــركان بانســيابية  ــه ابتســامة صافي ــدلاً من ب

وعذوبــة كأنهــا تحتضــن آلــة الكــان وتــرب عــى أوتارهــا فتخــرج مــن بين 

أصابعهــا ألحانــاً عذبــة أو كأنهــا قائــد أوركســرا بــارع يقــود فرقته الموســيقية 

ويشــر إليهــم بيديــه لينفــذوا تعليماتــه فتخــرج الأنغــام متناغمــة مدهشــة 

ــى  ــق أو حت ــع فري ــد ممارســتها م ــاري اليوجــا حــد العشــق، عن ، تحــب م

بمفردهــا تشــعر وكأنهــا عــى موعــد مــع حبيــب، تغمرهــا الســعادة والراحــة 

والســكينة، تتحــدث عــن اليوجــا وكأنهــا تصــف معشــوقها .

قالت بصوت هاديء وعميق ..

- اليوجــا هــي اتحــاد بــن الــروح والعقــل والجســد، أول مــن عرفهــا هــم 

ــوس  ــن الطق ــت م ــي ليس ــام ، وه ــة الآف ع ــن خمس ــر م ــذ أك ــود من الهن

الدينيــة ولكــن نــوع مــن التأمــل يمكــن لأي شــخص مهــا كانــت ديانتــه أو 

معتقــده أن يمارســها، ولليوجــا فوائــد عــدة منهــا .. تنظيــم عمليــة التنفــس، 

ــر  ــن التوت ــص م ــاعدة في التخل ــدوء، والمس ــرخاء واله ــى الاس ــاعدة ع والمس

ــتك  ــد ممارس ــان، عن ــب الإنس ــن أن تصي ــلبية يمك ــاعر س ــق وأي مش والقل

لليوجــا تصبــح في حالــة تامــل وفي أقــي حالاتــك الروحيــة كــا أنهــا تجعلــك 

ــذب النفــس  ــة، ته ــع نفســك الداخلي ــع الكــون وم ــه وم ــع الل في اتصــال م
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وتقومهــا، تبــدل أفــكارك الســلبية بأخــري ايجابيــة ، كــا أنهــا مفيــدة ايضــاً 

لعــاج الكثــر مــن الأمــراض الجســدية كآلام الظهــر والروماتيــزم، ووالســكري 

والضغــط، ولهــا أثــر فعــال في التخســيس وتخفيــف الــوزن ونحــت الجســم 

والرشــاقة، كــا أنهــا لا ترتبــط بســن أو نــوع أو حجــم الجســم او وزنــه، فهــي 

للأطفــال والكبــار وللرجــال والنســاء وللاجســام البدينــة والنحيفــة عــي حــدٍ 

ســواء، وبمــا أنكــم اخترتــم ممارســة اليوجــا التــي هــي بمثابــة رياضــة روحيــة 

إذن فقــد اخترتــم تغيــر أنفســكم للأفضــل ثــم اردفــت:

- كانــت تلــك مقدمــة سريعــة عــن اليوجــا وفوائدهــا والآن حــان وقــت 

التدريــب العمــي، مســتعدين؟

صاح الجميع بصوت حماسي اكتسبوه من حماسها ..

- مستعدين 

بــدأت تدربهــم عــى بعــض الحــركات البســيطة التــي تناســب المبتدئــن ، 

بعــد انتهائهــا مــن الــدرس الأول مــن التدريــب والــذي اســتمر قرابــة ســاعة 

طلــب مينــا التحــدث إليهــا عــى انفــراد ، تعجبــت مــاري مــن طلبــه لكنهــا 

اســتجابت لــه ، اتجــه كلاهــا إلى قاعــة الانتظــار وجلســا إلي منضــدة عــي 

مقعديــن، ســاد الصمــت بينهــا لمــدة وجيــزة اســتجمع فيهــا مينــا شــجاعته 

ثــم بــادر بالحديــث..

ــاكي في موضــوع  ــم مع ــز أتكل ــا عاي ــة إن ــاري ، في الحقيق ــل م - مودمازي

ــط. ــش غل ــس ارجــوكي ماتفهمني ــم وحســاس ب مه

عقدت ماري حاجبيها في استفهام ..

- موضوع إيه؟ وليه متصور إني هافهمك غلط؟

ــده  ــويه، ف ــة ش ــت غريب ــا كان ــة تعارفن ــان طريق ــن عش ــي ، يمك - يعن

ــي  ــه من ــا أو خايف ــل معاي ــه في التعام ــي متحفظ ــن مخلي يمك

ــك مــن غــر مقدمــات ادخــل في الموضــوع عــى طــول لأني  - مــن فضل

ــاني بعــد نــص ســاعة  ــدي كلاس ت عن
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- طيب حتى مش هاتطلبيلي حاجة اشربها ؟ أنا ضيفك برضو 

زفرت في ضيق

- طيــب طيــب خــاص ، أنــا هادخــل في الموضــوع عــى طــول، بصراحــة 

كــدة ومــن غــر لــف ودوران أنــا معجــب بيــي .

- افندم؟

ــا معجــب  - قولتلــك مــن غــر ماتفهمينــي غلــط، هــي دي الحقيقــة أن

بيــي جــداً مــن أول مــرة شــفتك فيهــا لمــا خبطتــك بالعربيــة ، أول مــا عينــي 

جــت في عينــك وانتــي بتنفــي هدومِــك حســيت فيهــم بحنيــة غريبــة رغــم 

إنــك بتحــاولي تخفيهــا ورا التكشــرة والملامــح الجامــدة

ارتبكت من مغازلته وكلماته الرقيقة ولكنها تداركت ..

- من فضلك ...

- انا مش بعاكسك صدقيني،أنا غرضي شريف

- تقصد إيه؟

- في اليــوم الــي شــفتك فيــه دة مانمتــش ، كنــت كل مــا آجــي أغمــض 

ر عليكي  عينيــا أشــوفك قدامــي، لدرجــة إني فكــرت أنــزل بالليــل بالعربيــة أدوًّ

ــا أدور  ــارع هن ــت الش ــت وجي ــاً نزل ــدة فع ــت ك ــكان، وعمل ــس الم في نف

عليــي زي المجنــون وكان متهيــألي إني هالاقيــي لكــن طبعــاً مالقتكيــش .

ابتسمت ماري و تابع مينا كلماته

- طبعــاً مــش مصدقــاني واكيــد بتقــولي في سّك عنــي ده يــا إمــا كــذاب 

يــا إمــا مجنــون لكــن د الــي حصــل فعــاً صدقينــي ، وفي اليــوم التــاني وانــا 

ــورد عشــان  ــه ال ــك بوكي ــح وجبتل ــن الصب ــك م ــش نمــت أصــاً جيتل مكونت

أعتذرلــك وهــي بصراحــة كانــت تلكيكــة عشــان أشــوفك لكــن طبعــاً 

ــش. ــر عي ــا يقمّ ــي قفاي ــورد ورجعتين ــي تاخــدي ال ــك رفضت حضرت

اتسعت ابتسامة ماري وأطرقت خجلاً ، فاستطرد مينا قائلاً..

- فكــرت ممكــن أتقــرب منــك إزاي وانتــي مــش مدّيــاني فرصــة، قلــت 
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لنفــي مفيــش غــر إني أشــرك في كــورس اليوجــا وبكــده أضمــن إني اشــوفك 

ــاس مــش مهــم ، المهــم  اكــر مــن مــرة في الأســبوع و لوحتــي في وســط الن

إني أشــوفك

ردت ماري بصوت رقيق غير الصوت الذي حدثته به منذ قليل ..

- يعني انت اشتركت في الكورس بس عشان تتقربّ مني ؟

- بصراحــة ّه، وانــا معنديــش شــك في ذكائــك وعــارف انــك فهمتــي ده 

لوحــدك 

- وبعدين؟

- وبعدين ياستي هاكون أسعد إنسان في الدنيا لو وافقتي تتجوزيني 

تورد خدا ماري وقبل أن تجيب عاجلها مينا :

- بــي، أنــا مــش عايــزك تــردي عليــا دلوقتــي، خــدي وقتــك في التفكــر 

ــاني عشــان مكونــش  ــا لحــن مــا يوصلنــي ردك مــش هاجــي الســنتر ت ، وأن

باضغــط عليــي واكــون بأثــر او باشــوش تفكــرك .

ثم أخرج من جيب قميصه كارت وناولها إياه ثم أردف ..

- وده الــكارت بتاعــي عليــه أرقــام تليفونــاتي الأرضي والموبايــل، هاســتنى 

ردك ولازم تعــرفي اني هاكــون أســعد أنســان في الدنيــا لــو طلبتينــي وبلغتينــي 

موافقتــك ، ســام يــا أجمــل بنــت قابلتهــا في حيــاتي .

غــادر مينــا وتركهــا تتأمــل الــكارت الــذي يحمــل أســمه وأرقــام هاتفيــه، 

ــا  ــه الأخــرة »ي ــزواج بهــا وهامــت مــع جملت ــه في عرضــه لل أبهرتهــا طريقت

ــة الحجــر  ــي كانــت بمثاب ــة الت ــك الجمل ــاتي« تل ــا في حي أجمــل بنــت قابلته

الــذي ألقــي في بركــة مــاء ســاكن والتــي حركــت بداخلهــا مشــاعر دفينــة قــد 

وأدتهــا منــذ خمــس ســنوات بعــد أن تعرضــت لقصــة حــب فاشــلة جعلتهــا 

ــه وأدى  ــذي تعرضــت ل ــزواج، بعــد حــادث الســيارة ال ــع عــن فكــرة ال تقل

ــذي كان  ــا وال ــا حبيبه ــف بجواره ــن أن يق ــدلاً م ــا فب ــا في ظهره إلى إصابته

يحَُــرِّ معهــا لحفلــة خطوبتهــا فوجئــت بــه يختفــي تمامــاً مــن حياتهــا ولا 
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يردعــى هاتفهــا ولا يــأتي لزيارتهــا وبعــد حــوالي شــهر مــن الحــادث أرســل 

لهــا مــع احــد أصدقائهــا يعتــذر عــن عــدم قدرتــه الاســتمرار في علاقتهــا 

وإنــه يحلهــا مــن أي إرتبــاط بينهــا، كان وقــع صدمتهــا فيــه أكــر إيلامــاً مــن 

الأصابــة التــي أحدثهــا لهــا ذاك ألحــادث، مــا جعلهــا تدخــل في حالــة اكتئــاب 

وتفقــد الرغبــة في الحــب والــزواج بــل في الحيــاة ككل إلى أن ظهــر مينــا في 

حياتهــا ويبــدو أنهــا قــد بــدأت في التفكــر في العــدول عــن قرارهــا الســابق، 

عــادت في ذلــك اليــوم وتختلــج بداخلهــا مشــاعر متداخلــة ، ســعادة وخــوف، 

شــاردة كأول مــرة قيلــت لهــا فيهــا كلمــة »أحبــك« حــن كانــت آنــذاك إبنــة 

التاســعة عــرة مــن عمرهــا ، نفــس الــرود ، نفــس الهيــام، نفــس الســعادة 

، ونفــس الخــوف أيضــاً .

لاحظــت أمهــا شرودهــا فاقتربــت منهــا وجلســت بجوارهــا عــى طــرف 

السريــر بينــا كانــت مــاري تتامــل كارت المحبــة ..

- مالك يامرمر؟ وايه الكارت اللي في إيدك ده؟

ردت مــاري وهــي تنظــر في الفــراغ بصــوت أقــرب إلى الهمــس منــه إلى 

الــكلام:

- تصوري يامامي أنا جاني عريس النهارده!

صاحــت أمهــا متهللــة، فمنــذ حــادث مــاري وهــي تدعــو اللــه كل يــوم 

ــا في المــاضي  ــذي ينســيها مــا حــدث له ــا الشــخص المناســب ال أن يرســل له

ويجعلهــا تعــدل عــن فكــرة العــزوف عــن الــزواج .

- عريــس؟ بجــد يامرمــر؟ عريــس مــن؟ ومنــن ؟ وعرفتيــه ازاي؟ وانتــي 

رأيــك إيــه؟

- بالراحــة يامامــي إهــدي يــا حبيبتــي وانــا هاقولــك كل حاجــة، فاكــرة 

ــف  ــي خفي ــدة ع ــرج ك ــت بع ــغل وكن ــن الش ــه م ــت في ــي رجع ــوم ال الي

ــغل؟ ــارة في الش ــت الع ــا تح ــي اتخبطته ــة ال ــة العربي ــبب خبط بس

- ايوة فاكرة
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- أهو الشاب اللي خبطني بعربيته ده هو اللي عايز يتجوزني

- معقولة!

- آه تخيــي، وتخيــي كــان إنــه جــاني تــاني يــوم وجابــي معــاه بوكيه ورد 

عشــان يعتــذرلي بــس انــا طبعــاً مارضيتــش آخــد منــه بوكيــه الــورد ورجّعتــه 

بيــه، تصــوري بعدهــا عمــل إيــه ؟

- إيه؟

- اشــرك في كــورس اليوجــا عندنــا في الســنتر عشــان يتعــرفّ عليــا، 

والنهــاردة فاجئنــي بطلبــه الجــواز منــي. 

- وواضح طبعاً انك موافقة !

- لأ طبعــاً يامامــي أنــا لســة موافقتــش ، أنــا محتاجــة أفكــر ، وبعديــن 

انتــي عارفــة رأيــي في موضــوع الجــواز ده مــن زمــان .

- يــا بنتــي ياحبيبتــي ، انــي بقــى الــي حصلــك زمــان، انتــي مــش أول 

واحــدة تحــب وتكــون عــى وشــك الارتبــاط ومايحصلــش نصيــب ، عــادي 

بتحصــل ، وبعديــن مــش كل صوابعــك زي بعضهــا، يامــا في شــبان زي الفــل 

واولاد أصــول وانتــي ياحبيبتــي طيبــة وتســتاهلي كل خــر ، مــش يمكــن ربنــا 

ــي مــن  ــي عــدّت علي ــك الشــاب ده عشــان يعوضــك عــن الســنين ال بعتل

ــل  ــدل العي ــي في ســنك اتجــوزوا وخلفــوا ومعاهــم ب ــي ال غــر جــواز، دانت

اتنــن وتلاتــة وانــا نفــي أفــرح بيــي بقــى يامرمــر عشــان لــو مُــت أمــوت 

وانــا متطمنــة عليــي .

- بعــد الــر عنــك يامامــي ماتقوليــش كــده انتــي عارفــة إن لــو جرالــك 

حاجــة ماقــدرش أعيــش لحظــة واحــدة مــن بعــدك ربنــا يطــوّلي في عمــرك 

ياســت الــكل .

احتضنت أمها وقبلت يدها ، فربتت أمها على كتفها ..

- عمومــاً ياحبيبتــي خــدي وقتــك في التفكــر ولــو وافقتــي خليــه يجــي 

يقابلنــي ويخطبــك منــي ومــن ســامح أخــوكي، والــي فيــه الخــر يعملــه ربنــا.
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- صح عندك حق .. اللي فيه الخير يعمله ربنا 

بعــد أســبوع تمــت خطبــة مــاري ومينا،وبــدأت الســعادة تعــرف طريقهــا 

ــه  ــت ب ــا وتعلق ــت مين ــوام، أحب ــا لاع ــد أن هجرته ــرى بع ــرة أخ ــاري م لم

وحبهــا لــه جعلهــا تحــب نفســها اكــر وتكتشــف نفســها مــن جديــد ، ومينــا 

أيضــاً تعلــق بهــا وكان يتفــانى في إســعادها .
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كما أن الإهمال يميت الحب فإن الاهتمام يولد الحب 
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9

نهضــت يــرافي ذلــك اليــوم مــن نومهــا نشــيطة تملؤهــا الحيويــة 

ــد  ــراً موع ــر ظه ــة ع ــاعة الثاني ــت الس ــا! كان ــر عادته ــى غ ــعادة ع والس

اســتيقاظها اليومــي، نظــرت إلى نفســها في المــرآة وابتســمت، اغتســلت 

وتناولــت فطورهــا وقهوتهــا الصباحيــة كي تكتمــل حالتهــا المزاجيــة الجيــدة، 

ارتــدت زيــاً أنيقــاً، بلــوزة باللــون الأحمــرذات أكــام قصــرة جــداً كشــفت 

عــن ذراعــن مســتيرين رائعــن، وبنطــالاً مــن الجينــز الأزرق قصــر نوعــاً مــا 

كشــف عــن كاحلــن يحمــان ســاقين يشــبهان في لونهــا ولمعتهــا عموديــن 

مــن الرخــام المصقــول، وأكملــت أناقتهــا بصنــدل باللــون الأســود ذي كعــبٍ 

عــالٍ جعــل كعبــي قدميهــا الحمراويــن يبــدوان كحبتــي كريــز تعتليــان طبــق 

مــن الكعــك الشــهي، ولم تنــس اللمســات الأخــرة لتــزداد الطلــة البهيــة بهــاءً، 

قامــت بطــاء أظافرهــا الطويلــة المعتنــى بهــا جيــداً باللــون الأحمــر القــاني 

ــعرها  ــت لش ــال ، أطلق ــن الج ــداً م ــا مزي ــاض يديه ــي بي ــى ع ــا أضف م

ــى  ــه ع ــض خصلات ــر بع ــة لتتطاي ــا في نعوم ــى ظهره ــدل ع ــان فأنس العن

ــة. ــارةً وجاذبي وجههــا النــر فتزيدهــا إث

كانــت كمــن عــى موعــد مــع الســعادة أو كأنهــا ذاهبــة لموعــد غرامــي ، 

نعــم هــذه طبيعــة يــرا ، الاهتــام بمظهرهــا ولكــن هــذه المــرة بالغــت في 

هــذا الاهتــام وهــي نفســها لا تــدري ســبب هــذا الاهتــام وهــذه المبالغة.! 

ــن  ــن الرفيع ــم ذات الشريط ــرة الحج ــوداء صغ ــا الس ــحبت حقيبته س

باللــون الأحمــر عــى جانبيهــا وحقيبــة أخــرى مــن البلاســتيك بهــا قطعتــن 

ــا ســتحتاجهما في مشــوارها . مــن ملابســها تعــرف أنه

ــاء القاهــرة ، ركبــت ســيارتها  ــك أرقــى أحي خرجــت مــن شــقتها بالزمال

ــذي  ــد، حــازم ذاك الرجــل ال ــر حــازم في وســط البل قاصــدةً اســتوديو تصوي

عرفتــه منــذ ســويعات قليلــة لكنهــا تشــعر في قــرارة نفســها أن ثمــة قواســم 
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مشــركة بينهــا، تلــك القواســم جعلتهــا تســتجيب لدعوتــه بزيارتــه في 

الاســتوديو لتتعــرف إليــه أكــر، ولــي يلتقــط لهــا بعــض الصــور الفوتوغرافيــة 

والتــي ســتمنحها فرصــة الوقــوف أمــام الكامــرا مــرة أخــرى بعــد ان افتقدتها 

لســنوات . 

لم يصــدق عينيــه حــن لمحهــا أمــام بــاب الاســتوديو تحــاول قــراءة اللافتــة 

الموضوعــة أعــاه لتتاكــد مــن العنــوان واســم الاســتوديو كــا كتبــه لهــا حــازم 

في تلــك المحادثــة الاليكترونيــة ليلــة أمــس .

ــو  ــا ه ــق به ــاً يلي ــا ترحيب ــاً به ــده مرحب ــى مقع ــن ع ــاً م ــض مبتهج نه

ــاء . ــل النس ــف تعُامَ ــاً كي ــي تمام ــذي يع ال

- أهلاً أهلاً يسرا هانم نورتي المكان يا ست البنات.

اتجــه نحوهــا وصافحهــا وقبَّــل يدهــا وســط دهشــة يــرا التــي لم تجــرب 

ــل  ــا بالقُبَ ــا وإغراقه ــه له ــم حب ــد برغ ــى أحم ــل ، حت ــن قب ــل يدهــا م تقبي

إلا أنــه لم يتطــرق يومــاً إلى تقبيــل يدهــا وقــد يكــون الســبب في ذلــك هــو 

ــو  ــه ه ــد زوجت ــل ي ــرد تقبي ــاره أن مج ــخصيته واعتب ــديد بش ــزازه الش اعت

انتقــاص مــن رجولتــه أو لأنــه لم يعتـَـد عــى مثــل هــذا النــوع مــن التقبيــل .

 c›est tres jante ميرسي جداً ياحازم -

ــا  ــر رقته ــة وتظه ــت رقيق ــة كان ــراة جميل ــا ام ــب أنه ــرا بجان ــت ي كان

ــة ، يطُلــق عــى اللغــة  بوضــوح في نطقهــا للفرنســية بطلاقــة ورقــة متناهي

الفرنســية »لغــة الشــفايف« لــذا برعــت يــرا في تعلمهــا والتعامــل بهــا مــع 

مــن حولهــا وخاصــةً الرجــال بإتعبارهــا اللغــة الأنســب للمــرأة ولأنهــا تريــد 

اســتخدام شــفاهها اســتخداماً آخــر غــر القُبــات التــي حرمــت منهــا منــذ 

ثــاث ســنوات .! 

- المعاملة ال Jante ماتليقش غير بالهوانم 

- شكلك زي صورك على الفيس بوك مفيش اختلاف كبير 

- بس إنتي أحلى بكتير من الصور 
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أخجلتهــا مغازلتــه الواضحــة والتــي يحــاول إخفاءهــا وراء مســمى 

المجاملــة والمعاملــة اللطيفــة ، اســتطرد ..

- اتفضلي استريحي 

جلســت يــرا عــى المقعــد قبالــة مكتــب حــازم تتلفــت عــى الحوائــط 

المعلــق عليهــا بعــض مــن صــور زبائنــه .

- والله أنا مش مصدق إنك قدامي 

- إيه ؟ مكونتش متوقع اني هاجي ؟

- في الحقيقــة لأ ، ماكنتــش متوقــع انــك هاتســتجيبي لدعــوتي بالسرعــة 

دي 

- بصراحــة أنــا معرفــش إيــه الــي خــاني ألبــي دعوتــك وآجــي النهــاردة 

رغــم اننــا لســة يــادوب اتعرفنــا عــي بعــض امبــارح بــس انمــا يمكــن عشــان 

كنــت محتاجــة اوي للدعــوة دي .

- ده من حسن حظي، تشربي إيه؟

- لأ ميرسي، أنا لسة شاربة قهوتي قبل مااخرج من البيت 

- لأ ما ينفعش ماتشربيش حاجة ، القعدة هنا بالمشاريب 

ضحكت لدعابته الظريفة وردت ..

- خلاص يبقى أشرب أي حاجة ، عندك إيه؟

ــا بعمــل قهــوة فرنســية مافيــش حــد في مــر بيعمــل زيهــا،  - بــيّ ان

قهوتــك إيــه؟

- مظبوط

أشــعل الســرتاية الموضوعــة بجــوار المكتــب ووضــع عليهــا كنكــة القهــوة 

ــرا  ــاس ي ــهية أنف ــا الش ــت رائحته ــوة أنعش ــن القه ــاً م ــا فنجان ــع له وصن

العاشــقة للقهــوة ، ارتشــفت منهــا رشــفة بتــذوق ..

- امم، لذيذة فعلاً ، شكلي هاجي أشرب قهوتي عندك كل يوم 

- ياســام ده الاســتوديو وصاحــب الاســتوديو وقهــوة صاحــب الاســتوديو 
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تحــت أمــرك 

ابتسمت ابتسامة أشبه بالضحك :

ــا  ــة اني لم ــت متخيل ــفتك، كن ــد ماش ــى بع ــراك حت ــش فاك ــا م ــس أن - ب

هاشــوفك هاعرفــك لكــن برضــو مــش قــادرة أفتكــرك ولا أفتكــر إننــا إتقابلنــا 

في الجامعــة زمــان زي مــا قولتــي .

- عنــدك حــق ماتفتكرنيــش ، أنــا أصــي برضــو شــكلي اتغــر عــن زمــان 

، طوّلــت شــعري زي مانتــي شــايفة وعملــت دقنــي دوجلــز ، ده غــر طبعــاً 

فــرق الســن مــن دلوقتــي عــن أيــام الجامعــة

- بس الغريبة إنك انت لسة فاكرني 

- انا عمري ما نسيتك يا يسرا 

ــت  ــه فأطرق ــت جملت ــي أعقب ــه الت ــرة عيني ــتها نظ ــه فأدهش ــرت ل نظ

ــدارك .. ــاً ، فت خج

- قصــدي إني عمــري مــا بنــى أي حــد قابلتــه في حيــاتي وخاصــةً النــاس 

المميزيــن 

قال جملته الأخيرة وهي ترتشف آخر رشفة من فنجان قهوتها ..

- طيب مش يلّ عشان تصورني زي ما وعدتني 

- طبعاً اتفضلي 

أشار لها بالدخول إلى صالة التصوير ، سبقته وتبعها وهو يقول ..

- هاصورك شوية صور إنما إيه عمرك ما اتصورتي زيهم قبل كدة .

في غرفــة التصويــر وبعدمــا رأت يــرا الكامــرا مثبتــة عــى حامــل 

الكامــرا ورأت المظلتــن الكبيرتــن الســوداوتين المطليتــن مــن الداخــل 

باللــون الفــي العاكــس لضــوء فــاش الكامــرا كي يزيــد مــن قــوة الإضــاءة 

عــى وجــه الشــخص الــذي يقــوم المصــور بتصويــره، تعــرف يــرا كل هــذه 

التفاصيــل وتذكرهــا جيــداً ، مــررت يدهــا عــى الكامــرا وكأنهــا تلقــي عليهــا 

التحيــة وتســألها هــل تذكرينــي .! ثــم اقتربــت مــن المــرآة الموجــودة بركــن 
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الغرفــة والتــي كانــت تحمــل أســفلها بعــض الامشــاط ومســاحيق التجميــل 

، اســتحضرت في خيالهــا الأيــام الخــوالي في اســتوديو التصويــر الخــاص بعمهــا 

في أقــى الصعيــد وكأنهــا أمــام شريــط نيجاتيــف محبــب لناظريهــا ولقلبهــا 

أيضــاً .

- نيكون الكاميرا دي مش كدة؟ 

- ايه ده؟ انتي بتعرفي في أنواع الكاميرات؟

- طبعــاً دانــا مصوراتيــة قديمــة، تحــب أقولــك باقــي الأنــواع التانيــة مــن 

الكامــرات؟ كانــون ، وياشــكا، وزينيــت، شــوفت بقــى إن أنــا بعــرف في كل 

ــت بتســتخدم  ــي كان ــام ال ــواع الأف ــرف أن ــان بع ــر لأ وك ــل التصوي تفاصي

ــم  ــاً فيل ــال دي ، زي مث ــرات الديجيت ــراع كام ــل اخ ــر قب ــان في التصوي زم

فوجــي، وكــوداك ، ونيكــون .

وقف مشدوهاً أمام خبرتها الهائلة في أدق تفاصيل التصوير .

ــتوديو  ــان في اس ــا زم ــع باب ــتغلت م ــي اش ــا أص ــتغربش ، أن ــا تس - م

التصويــر بتاعــه، هــو مــش بابــا بالظبــط هــو عمــي الــي ربّــاني بعــد مــوت 

بابــا اللــه يرحمــه وانــا أتعــودت اقولــه بابــا لأنــه حنــن جــدا عليــا وعمــره 

ــه عمــي . مــا حسّســني إن

- اللــه يرحــم بابــاكي ويخليلِــك عمــك ، انتــي أبهرتينــي النهــاردة بصراحــة 

، أنــا مكونتــش أعــرف إنــك بتفهمــي كــدة في التصويــر وإنــك كــان كنتــي 

بتصــوري، احنــا كــدة طلعنــا زمُُــلْ بقــى .

ضحك الأثنان ثم قالت يسرا:

- ها هاتصورني ازاي بقى ؟

- بالطريقــة الــي انتــي تحبيهــا ، أنــا هاســيبك تختــاري براحتــك الشــوت 

الــي تحبــي تشــوفي نفســك بيــه .

أعجبتهــا فكــرة أن يــرك لهــا حريــة اختيــار الــكادر أو اللقطــة التــي تريــد 
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أن تــرى نفســها عليهــا، فبــدأت باختيــار أوضــاع مختلفــة ، مــرة تقــوم بفــرد 

ــى  ــم ع ــرة وترس ــا م ــا وأنوثته ــر دلعه ــه، تظه ــري ترفع ــرة آخ ــعرها، وم ش

وجههــا ملامــح الجديــة مــرة أخــرى ، تبتســم مــرة وتمــط شــفتيها مــرة أخــرى 

واضعــة إحــدى يديهــا عــى الأخــرى كــا كانــت تفعــل وهــي طفلــة صغــرة 

تصطنــع الغضــب ومخاصمــة أمهــا إذا رفضــت لهــا طلــب ، كــا أنهــا بدلــت 

ــا ،  ــا في حقيبته ــا معه ــت تصطحبه ــان كان ــس اللت ــي الملاب ــا بقطعت ثيابه

واللتــان كانتــا عبــارة عــن بلوزتــن واحــدة باللــون الأخــر الزاهــي، والأخــرى 

ــاً  ــات ألبوم ــك اللقط ــكل تل ــازم ب ــا ح ــع له ــجر ليصن ــري المش ــون الزه بالل

يحــوي عــدداً لا بــأس بــه مــن الصــور .

ــا  ــن حياته ــر ع ــكل عاب ــاً بش ــا مع ــك تحدث ــر تل ــة التصوي ــاء جلس أثن

ــا  ــاد وأنه ــذ عامــن خــارج الب ــا هاجــر من ــا أن زوجه الشــخصية عــرف منه

تعيــش وحيــدة في شــقتها بالزمالــك ، وعرفــت هــي منــه أنــه لازال أعــزب لم 

يتــزوج بعــد وأنــه يعيــش بمفــرده في شــقته بالتجمــع الخامــس ، بعــد انتهــاء 

ــاه عــى  ــي كانــت ممتعــة لكليهــا شــكرته بحــرارة مودعــةً إي الجلســة الت

أن تعــود في اليــوم التــالي لأخــذ الصــور منــه بعــد طبعهــا . وقبــل أن تغــادر 

ســألته في توجــس ..

- هــو مفيــش حــدّ بييجــي يتصــور عنــدك؟ أنــا ملاحظــة إن مفيــش ولا 

زبــون دخــل غــري مــن ســاعة مانــا جيــت ؟! 

- الاســتوديو لســة فاتــح جديــد مــن شــهور قليلــة ، فلســة ماتعرفــش اوي 

انمــا طبعــا انــا ليــا زباينــي بــرة المحــل زي مــا قولتلــك إني بصــور أفــراح بــرة 

وباعمــل فوتوسيشــن للعرايــس وأعيــاد الميــاد وكــدة . انمــا ده مــا يمنعــش ان 

الاســتوديو لــه زبونــه حتــى لــو لســة قليــل .

- بكرة ان شاء الله هاتبقى مش ملاحق علي الزباين 

- إن شاء الله 

ــدري ســببها كل  ــده وهــي ســعيدة ســعادة لا ت ــن عن ــرا م خرجــت ي
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ماتدريــه أنهــا أخــراً فعلــت شــيئاً مختلفــاً غــر انتظــار اتصــال أو رســالة عــى 

هاتفهــا مــن أحمــد زوجهــا يخبرهــا أنــه يفتقدهــا قائــاً لهــا بعــض الكلــات 

المصــرة التــي ملّــت ســاعها مثــل معلــش اســتحملي ، هانــت خــاص ، كل 

ده عشــان مســتقبلنا ، هــي لا تفكــر في هــذه الكلــات الآن، أصبــح هنــاك 

ــه  ــيء ذات ــن التفكــر في أحمــد وهــو ال ــا تنشــغل ع أشــياء أخــرى جعلته

الــذي جعلهــا تخــرج مــن وحدتهــا الموحشــة التــي كادت أن تقتلهــا الشــغف.
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مـا أحـلـى الـرجـوعَ إلـيـه
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10

فزعــت حنــان حــن فتحــت بــاب شــقتها وولجــت إلى داخلهــا فوجــدت 

مجــدي جالســاً عــى الأريكــة بالصالــة وعينــاه معلقتــان عــى البــاب ..

- بســم اللــه الرحمــن الرحيــم ، مجــدي ! إنــت ايــه الــي رجعــك بــدري 

؟ مــش عوايــدك ترجــع في الميعــاد دة ؟

- ايه؟ ماكونتيش عايزاني آجي دلوقتي ولا ايه؟

- ايــه الــي انــت بتقولــه دة؟ لأ طبعــاً أنــا مــش قصــدي كــدة انــا بــس 

مســتغربة 

- بصي في ايدك كدة شوفي الساعة كام؟

تنظر حنان في ساعتها ثم تجيب ..

- الساعة 12 

- مــش غريبــة انــك تكــوني بــرة البيــت في الميعــاد دة؟ انتــي عــادةً بتودي 

مهنــد الحضانــة الســاعة عــرة وبترجعــي الســاعة عــرة ونــص، كنتــي فــن 

بقــى الســاعة ونــص دول ؟! 

ترتبك من سؤاله الذي يشي بشكه فيها ..

- قصــدك ايــه مــن الســؤال ده ؟ هاكــون فــن يعنــي؟ عديــت عــى ابويــا 

قعــدت معــاه شــوية فيهــا حاجــة دي ؟

- لأ مــا فيهــاش حاجــة بــس الــي اعرفــه انــك بتروحــي لابــوكي كل خميس 

وجمعــة، والنهــاردة الاتنــن يعنــي احنا في وســط الاســبوع !

- في ايه يامجدي؟ هو تحقيق؟ 

- ايه؟ مش من حقي اسأل مراتي كانت فين ؟

ــرد  ــش مج ــتجوبني م ــون بتس ــت زي ماتك ــة دي ، دان ــش بالطريق - م

ــادي  ســؤال ع

- ماهو لما الاقي أحوالك متغيرة لازم اسأل واحقق 
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- احوالي متغيرة ازاي يعني ؟ مش فاهمة 

ــة  ــرة وحاط ــنجة ع ــى س ــي ع ــرة وانت ــن ب ــة م ــاً راجع ــي مث - يعن

ماكيــاج كامــل ، مــن امتــى وانتــي بتحطــي ماكيــاج ياحنــان انــا اعــرف انــك 

مــش بتحبــي المكيــاج وانتــي بســم اللــه ماشــاء اللــه جمالــك طبيعــي ومــش 

محتاجــة زينــة اصــاً 

- وهــو حــرام ولا عيــب ، عــادي حبيــت اجــرب واحــط زي باقــي الســتات 

فيهــا ايــه دي كــان ؟

- انا اللي باسألك ماترديش على سؤالي بسؤال 

- جرالــك ايــه يامجــدي، انــت عمــرك ماكلمتنــي بالطريقــة دي ، كل دة 

عشــان خرجــت افــك عــن نفــي شــوية بــدل الحبســة الــي انــا فيهــا طــول 

ــيب  ــم ولا بتس ــي لا بترح ــي ؟يعن ــش بتخرجن ــت م ــة ان ــش كفاي ــار! م النه

رحمــة ربنــا تنــزل ؟! 

ينهــض مجــدي منفعــاً لكنــه قبــل أن يــرد عليهــا فاجــأه الألم في مقدمــة 

ــى  ــده ع ــع ي ــاً بأصاب ــة قابض ــى الأريك ــوى ع ــاقاه وه ــه س ــه فخذلت رأس

ــا .. ــة متأوه مقدم

- آه 

تركض حنان نحوه فزعة محاولةً إسناده ..

- يالهوي ، مالك يامجدي ؟ مالك ياخويا فيك ايه ؟

- ناوليني كوباية مية وبرشامة للصداع لو سمحتي ياحنان 

- حاضر ياخويا من عينيا 

تتجــه مسرعــةً تجــاه المطبــخ تحــر لــه كــوب مــاء وتخــرج مــن حقيبتهــا 

شريــط برشــام مســكن لــآلام وتناولــه إياهما متلهفــةً ..

- اتفضل ياحبيبي ألف سلامة عليك 

يلقــي مجــدي البرشــامة في فمــه ويرتشــف رشــفتين مــن المــاء ثــم يناولهــا 
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الكــوب ، فتضعــه  عــى المنضــدة وتجــس مقدمــة رأســه

-  ايه دة ؟ انت راسك دافية انت عيان ولا ايه ؟

- تعبــان ودايــخ والصــداع هايفرتــك دماغــي عشــان كــدة رجعــت بــدري 

ــص في  ــان الحص ــت ك ــت، ولغي ــر وجي ــن المدي ــتأذنت م ــغل اس ــن الش م

الســنتر .

- ســامتك ياحبيبــي، ماهــو انــت برضــو مــش راحــم نفســك في الشــغل ، 

ياحبيبــي ان لبدنــك عليــك حــق ، عمومــاً تعــال اتســند عليــا ادخلــك اوضــة 

النــوم ريـّـح شــوية عــى السريــر عــى مــا احضرلــك لقمــة كويســة تــرم بيهــا 

عضمــك .

ــه  ــى تدخل ــره حت ــول خ ــا ح ــي يده ــف ه ــا وتل ــى كتفه ــتند ع يس

الغرفــة تجلســه عــل السريــر وتخلــع عنــه نعليــه، وتمــدده عــى ظهــره وتشــد 

ــه الغطــاء .. علي

- ساعة واحدة والأكل يكون جاهز 

وبينما تهم بالخروج من الغرفة ناداها ..

- حنان 

- نعم ياخويا 

ــا رجعــت  ــي ، لم ــس غصــب عن ــي ب ــت علي ــا اتعصب ــا ، ان ــك علي - حق

البيــت ومالقتكيــش اتخنقــت مــش متعــود اني ارجــع ومالقكيــش ، البيــت 

ــي  ــرك ياحبيبت ــن غ كان وحــش اوي م

جلســت حنــان عــى طــرف السريــر وابتســمت ابتســامتها الرائقــة وهــي 

تربــت عــى صــدره ..

ــا كل  ــو زي ده يبقــى اعي ــك تقــولي كلام حل ــا هايخلي ــو العي ــا ل - ياخوي

يــوم بقــى 

ــي  ــي انت ــي ياحبيبت ــب عن ــس غص ــك ب ــر في حق ــارف اني مق ــا ع - ان

ــو رقــدت  ــا ل ــي مابتخلصــش ان ــه ال عارفــة ظــروف شــغلي والبيــت وطلبات
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ــد  ــي ومهن ــوا انت ــوش تاكل ــا تلاق ــوم ولّ جــرالي حاجــة يمكــن م ي

- بعــد الــر عليــك ربنــا يخليــك لينــا ومايرقــدك أبــداً يــارب ، هاقــوم انــا 

اعملــك لقمــة بسرعة 

- لأ مش عايز اكل ، خليكي جنبي انا محتاجلك قوي 

ثم مد ذراعيه ليحتضنها فاحتضنته بدورها ..

- يااااه يامجدي ، تعرف بقالك قد ايه ماحضنتنيش الحضن ده؟!

- خــاص ياحبيبتــي مــن هنــا ورايــح مــش هاحرمــك مــن حضنــي أبــداً 

ولا هاحــرم نفــي مــن حضنــك، ده هــو المــكان الوحيــد الــي برتــاح فيــه 

ثــم نظــر في عينيهــا نظــرة شــوق لا يمكــن لامــراة مثــل حنــان تجاهلهــا ، 

قــرب أكــر منهــا وقــرب وجههــا لوجهــه وطبــع قبلــة طويلــة عــى شــفتيها، 

ثــم عــاد واحتضنهــا بقــوة 

نــى مجــدي تعبــه في حضــن زوجتــه ، وكأن حضنهــا هــو العــاج 

الموصــوف لــه مــن قبــل الطبيــب للشــفاء مــن كل آلامــه، شــعر في اللحظــة  

أن درجــة حرارتــه المرتفعــة قــد انخفضــت وعــادت لمعدلهــا الطبيعــي لمجــرد 

أن دفــن رأســه في صــدر »حنونتــه« مثلــا يحــب أن يلقبهــا وكأنــه لم يكــن 

مريضــاً منــذ لحظــات، وكأنــه طفــل يتحجــج بالمــرض كي يفــوز بتدليــل أمــه 

ــاته ،  ــه ، للمس ــاً لحضن ــي أيض ــتاق ه ــت تش ــم كان ــه ، ك ــرط في تدليل وتف

ــذي كاد  ــدها ال ــات جس ــكل منحني ــر ب ــي تم ــده وه ــع ي ــاته ، لأصاب لهمس

ــذوب قطــة البســكويت في فنجــان  ــا ت ــه ك ــت في ــه ، ذاب ــى بصمات أن ين

الشــاي الســاخن ، انصهــرت فيــه كــا تنصهــر قطعــة الحديــد في لهيــب النــار 

ــا ،  ــرة الأولى في حياته ــها للم ــه يلمس ــها وكأن ــه نفس ــت ل ــتعلة ، ترك المش

ــالاً ،  وكأن الخمــس ســنوات التــي مــرت عــى زواجهــا كانــت حلــاً أو خي

فبرغــم علاقتهــا بشريــف يبقــى مجــدي هــو حبهــا الأول بــل الأوحــد، حبهــا 

ــب الضمــر أو  ــه بتأني ــذي لا تشــعر في حضن ــا الشرعــي ال ــي ورجله الحقيق

ــم . بارتــكاب إث
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بــدا في ذلــك الوقــت كــا لــو أنهــا تكتشــفه مــن جديــد، بــل وتكتشــف 

ــوف،  ــل أو خ ــه دون خج ــة أمام ــها عاري ــت نفس ــد ، ترك ــن جدي ــها م نفس

كلــا مــرر أصابعــه عــى جــزء مــن جســدها تتفجــر ينابيــع أنوثتهــا الفائــرة 

ــا،  ــه معه ــتاق هــو لرجولت ــه واش ــا مع ــتاقت لأنوثته ــه، اش ــن يدي ــرة ب الثائ

نامــت بــن يديــه كعصفــور صغــر ضــل عــش أمــه ثــم عــاد بعــد أيــام مــن 

الضيــاع والتيــه والحرمــان .
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طرَقََ الحب بابي .. كيف أرده ؟! 
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11

ــت  ــقتها في وق ــاب ش ــى ب ــات ع ــرا بطرق ــت ي ــالي فوجئ ــوم الت في الي

الظهــرة، أرهفــت الســمع لتتأكــد مــن أن مــا ســمعته صحيــح؛ حــن تكــرر 

ــي لم  ــات؟ ه ــك الطرق ــون تل ــاها تك ــا عس ــاءلت .. م ــت وتس ــرق فزُع الط

ــت  ــي لازال ــد فه ــن بعي ــا م ــزل، رفعــت صوته ــا بالمن ــارة أحــد له ــاد زي تعت

ــا .. ــى سريره ــتلقية ع مس

- مين؟ 

لم يأتهــا رد ، فنهضــت مــن عــى سريرهــا وخرجــت مــن غرفتهــا ووقفــت 

بمنتصــف الصالــة وكــررت..

- مين بيخبط؟

لم يأتهــا رد أيضــاً ، فتوجهــت إلى بــاب الشــقة ونظــرت مــن العــن 

الســحرية واندهشــت لمــا رأت 

- حازم؟ وده ايه اللي جابه هنا ؟ غريبة !

ارتدت روباً فوق ملابس نومها وفتحت الباب ..

- حازم؟!

ــا  ــي لم ــا أص ــك ، ان ــك بيت ــف اني جيتل ــا آس ــرا، أن ــر ياي ــاح الخ - صب

ــي . ــك بنف ــي اجيبهومل ــت آج ــورك قل ــتلمتي ص ــش اس ــك ماجتي لقيت

ــدي  ــة اعّ ــت ناوي ــن كن ــوم ، وبعدي ــن الن ــر م ــى متأخ ــي بصح - لأ أص

عليــك بالليــل في الاســتوديو آخدهــم منــك، عــى العمــوم انــا متشــكرة جــداً 

لتعبــك 

كانــت تحدثــه وهــي مرتبكــة خشــية أن يــراه أحــد مــن الجــران وهــو 

يتحــدث معهــا عــى بــاب شــقتها، لــذا كانــت تريــد أن تنهــي حديثهــا معــه 

ــا لم  ــا جعلاه ــا وتوتره ــد، ارتباكه ــراه أح ــل أن ي ــرف قب ــى ين ــاً حت سريع

تلمــح ذاك القفــص الحديــدي الصغــر الــذي يحملــه حــازم في يــده ، والــذي 
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رفعــه أمــام عينيهــا قائــاً ..

- اتفضلي هدية عيد ميلادك كل سنة وانتي طيبة 

- اللــه، ايــه القــط الجميــل دة ؟ انــت عرفــت ازاي اني باحــب القطــط؟ 

وكــان عرفــت عيــد ميــادي ازاي؟ 

- عرفــت عيــد ميــادك ازاي دي ســهلة ، عرفتــه مــن الفيــس بــوك ، انمــا 

عرفــت انــك بتحبــي القطــط ازاي فــدة لأن طبيعــي إن إنســانة رقيقــة زيــك 

أكيــد بتحــب القطــط والحيوانــات الأليفــة 

- ميرسي ياحازم ، كلك ذوق بجد، عموماً وانت طيب وهدية مقبولة 

مــدت يدهــا وتناولــت منــه قفــص القــط ، ثــم أخــرج حــازم مــن جيبــه 

مظروفــاً أبيــض قائــاً ..

- دي صــورك ومعاهــا سي دي جمعتلــك عليــه كل الصــور الــي صورتهالك 

وعملتلــك ليهــا مونتــاج بالأغــاني الــي بتحبيهــا يــارب تعجبك.

تناولت منه المظروف شاكرة إياه ومعتذرة ..

- كــان؟ دة كتــر عليــا واللــه بــس مكانــش في داعــي تتعــب نفســك ، 

عمومــاً انــا متشــكرة جــداً بــس انــا أســفة مــش قــادرة اقولــك اتفضــل عشــان 

زي مانــت عــارف انــا عايشــة لوحــدي و ...

- ماتشــغليش بالــك انــا اصــاً كنــت مــاشي ، وانــا الــي آســف اني جيتلــك 

فجــأة ، بعــد إذنــك .

ــه في  ــة مع ــا الجاف ــه بطريقته ــا أحرجت ــرا أنه ــعرت ي ــازم وش ــادر ح غ

الوقــت الــذي يتعامــل هــو معهــا بلطــف شــديد ، ولكنهــا لا تملــك ســوى أن 

تعاملــه بتلــك المعاملــة، فكيــف تســمح لنفســها بدخــول رجــل غريــب إلى 

ــدي ،  ــه الحدي ــاب خلفــه وأخرجــت القــط مــن صندوق ــا ، أغلقــت الب بيته

وأخــذت تداعبــه وتربــت عــى ظهــره وتملــس عــي شــعره بيدهــا، كان قطــاً 

لطيفــاً يبــدو مــن صغــر حجمــه أن عمــره لا يتعــدى شــهرين فهــي خبــرة 

في أعــار القطــط لأنهــا اعتــادت أن تقــوم بتربيتهــم قبــل زواجهــا, وانتبهــت 
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في تلــك اللحظــة أنهــا لم تفكــر في اقتنــاء قــط يؤنــس وحدتهــا بعــد زواجهــا 

وتعجبــت مــن ذلــك ، كان لــون القــط مشمشــياً فاتخــذت يــرا مــن لونــه 

ــه  ــه وجففت ــه وحممت ــق وأطعمت ــه برف ــمش« حملت ــه »مش ــه ب ــاً دعت اس

بمنشــفة ناعمــة خصصتهــا مــن تلــك اللحظــة  لــه ، ثــم أدفئتــه في حضنهــا 

لينــام عــى ذراعهــا كطفــل جميــل، مــا جعلهــا تتعلــق بــه وتحبــه وكأنــه 

وليدهــا الــذي جاءهــا بعــد طــول انتظــار ، بعــد أن غــط قطهــا اللطيــف في 

النــوم ، أحــرت جهــاز الــاب تــوب وأدخلــت فيــه الاســطوانة التــي أهداهــا 

ــن  ــث م ــاهر ينبع ــم الس ــوت كاظ ــاعها ص ــور س ــا ف ــا ، رق قلبه ــازم له ح

ــه وكلــات  ــه وألحان ــة صوت داخــل الاســطوانة وصورهــا تتراقــص مــع عذوب

نــزار قبــاني التــي تعشــقها : أنــتِ امــرأةً لا أحســبها بالســنين وبالأعــوام، تركتُ 

في الصحــراء قافلتــي، أبحــث في عينيــكِ عــن ذاتي. كانــت تلــك المقاطــع مــن 

أغــاني كاظــم وأشــعار نــزار كفيلــة بــأن تذيــب يــرا ذوبانــاً مــع كل حــرف 

وكل نغمــة وكل إيمــاءة مــن إيماءاتهــا في الصــور التــي صحبــت تلــك الأغــاني 

ــرات  ــرات وم ــاهدتها م ــد مش ــت تعي ــا ظل ــعادتها به ــرط س ــن ف ــي م والت

وكأنهــا لأول مــرة تــرى نفســها جميلــة ، لكــن قفــز ســؤال في مخيلتهــا ظــل 

ــط  ــا للقط ــا؟ حبه ــل عنه ــذه التفاصي ــرف كل ه ــن ع ــن أي ــا .. م ــح عليه يل

وحبهــا لأشــعار نــزار ولصــوت كاظــم ، مــن أيــن عــرف عيــد ميلادهــا؟ مــن 

ــوك فعــاً كــا أخبرهــا أم مــن مصــدر آخــر وماهــو هــذا المصــدر  ــس ب في

ــة حــال طــردت كل الهواجــس والتســاؤلات مــن  ــا عــى أي إن وُجــد؟! لكنه

ــازم كي  ــا ح ــه معه ــا يفعل ــكل م ــوتها ب ــا نش ــد عليه ــى لا تفس ــا حت مخيلته

يســعدها، لكــم كانــت تفتقــد إلى هــذا الاهتــام وهــذه الســعادة .! 
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بعض البشر لا يشعرون بالنعم التي بين أيديهم إلا إذا زالت عنهم .!
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12

طمــوح أحمــد وذكاؤه ودأبــه في العمــل جعلــه يصــل إلى مكانــة رفيعــة 

في عملــه في وقــت قصــر ، هــذه المكانــة وهــذا التميــز جعلــه ينــى أن لــه 

ــود،  ــأن يع ــا ب ــده له ــذ وع ــدة تنتظــره أن ينف ــش وحي زوجــة في مــر تعي

لكــن سرقتــه عجلــة الزمــن، جذبتــه طلمبــة البــرول، وبريمــة الحفــر، دار مــع 

تروســها التــي لا ترحــم، وكلــا حــاول التملــص منهــا جذبتــه ودهســته بــن 

فكيهــا المفترســن، تلــك هــي الغربــة يشــتهيها الناظــر إليهــا مــن بعيــد وحــن 

ــي لا  ــا الت ــه في مفرمته ــا فرمت ــى دخله ــا، ومت ــا تســحبه لداخله يقــرب منه

ــى  ــرس ومــن رافعــة إلى رافعــة حت ــرس إلى ت ترحــم ـ ويظــل ينتقــل مــن ت

ــداً  ــداً وبعي ــه ظــل وحي ــه الســنون ويكتشــف أن ــر وتطوي ــه العم ــي ب ينته

لســنوات فإمــا أن يعــود لوطنــه راقــداً في نعشــه، أو ميتــاً عــى قيــد الحيــاة 

بعــد أن قــد أكلــت الغربــة شــبابه وصحتــه وأفقدتــه أهلــه وأصدقــاءه .

أفــاق أحمــد مــن غيبوبــة طموحــه عــى طلــب يــرا الطــاق، هاتفتــه 

ــق  ــا الواث ــالي وصوته ــات الانفع ــات الثب ــك كل مقوم ــي تمل ــوم وه ذات ي

ــه .!  ــائي ولا رجعــة في ــد اتخــذت قرارهــا النه ــا ق ــه الحــادة تــي بأنه ونبرت

- بتقــولي ايــه؟ انتــي اتجننتــي؟ هــوًّ ده الــي اتفقنــا عليــه ؟ انــك تتحملي 

وتصــري زي مانــا متحمّــل وصابــر لحــد مانكــون مســتقبلنا ومســتقبل عيالنــا 

الــي هانجيبهــم في المســتقبل وبعدهــا هانكــون مــع بعــض طــول العمــر !

ــى ســنة  ــع شــهور أو حت ــات أرب ــا كان ت ــا اتفاقن - لا يابشــمهندس احن

ــت  ــاص تعب ــة وخ ــه الكفاي ــا في ــتحملت بم ــا اس ــنتين  وان ــش س ــر م بالكت

ــدة . ــن ك ــر م ــاني اك ــتناك ت ــش اســتعداد اس ومعندي

- اهــدي يــا يــرا دي ســاعة شــيطان، اســتغفري ربنــا واســتهدي باللــه ، 

خــاص هانــت .
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ــول لي نفــس  ــت بتق ــن ســنتين وان ــت ، م ــت خــاص هان - خــاص هان

ــش  ــائي وم ــراري النه ــكلام ده، دة ق ــة ال ــوش لزم ــاً مابقال ــة ، عموم الجمل

ــه . ــع في هارج

- اهلــك عارفــن الــكلام ده؟ عمــك ومامتــك واخواتــك عارفــن انــك عايــزة 

؟ تطلُّقي

- أهلي مالهومش دعوة ، دي حياتي انا، وانا حرة في قراري 

- يسرا ياحبيبتي انا بحبك، انا عارف انك تعبتي وانك .....

- ارجــوك يااحمــد مفيــش داعــي لأي كلام زيــادة لا هايقــدّم ولا هايأخّــر 

، انــا هاســتنى منــك ورقــة الطــاق في اسرع وقــت ، وياريــت الطــاق يحصــل 

بهــدوء مــن غــر شــوشرة عشــان مــا أضطــرشّ الجــأ للمحاكــم والقــواضي .

ــد  ــن احم ــار رد م ــة دون انتظ ــت المكالم ــرة وانه ــا الأخ ــت جملته قال

ــف ،  ــاعة الهات ــكاً بس ــد ممس ــام«، لازال أحم ــول »س ــى دون أن تق وحت

جعلتــه الصدمــة مشــوش التفكــر ، وضــع الســاعة أخــراً وجلــس يفكــر في 

هــذه المكالمــة التــي كانــت بمثابــة ناقــوس الخطــر الــذي ســقط بعنــف عــى 

ــة دامــت لعامــن ، تســاءل .. ــه مــن غيبوب رأســه فأفاقت

- تـُـرى مــا الــذي جــرى ليــرا؟ مــا دهاهــا؟ هــل أخطــأتُ حــن ســافرتُ 

ــن  ــن وم ــن الاثن ــا نح ــن أجلن ــا؟ م ــن أجله ــافر م ــدة؟ ألم أس ــا وحي وتركته

ــم  ــتحقها؟ أعل ــة تس ــاة كريم ــا حي ــر له ــي أوف ــوياً ؟! ول ــتقبلنا س ــل مس أج

أننــي تأخــرت عنهــا كثــراً وأخلفــت وعــدي لهــا مِــراراً، ولكننــي فعلــت ذلــك 

ــق  ــا لتحق ــت تركته ــك ، ان ــى نفس ــك ع ــمهندس لا تضح ــا ، لا ياباش لأجله

ــا  ــة له ــك زوج ــياً أن ل ــروة متناس ــع ث ــد أن تجم ــخصي ، تري ــك الش طموح

عليــك واجبــات، تركتهــا وأطلــت غيابــك عنهــا وكأنــك تعاقبهــا كانــت 

ــق  ــد، أف ــم وتري ــت تحل ــا كن ــة ك ــداً بالجامع ــح معي ــك لم تصب ــبباً في أن س

ــع نفســك،  ــك، لم يكــن حبكــا هــو الســبب كــا تحــاول أن تقن مــن غفلت

كــن شــجاعاً ولــو لمــرة واحــدة واعــرف انــك أنــت المخطــيء، أخطــأتَ حــن 
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ــا الجامعــة أو  كنــت تــرك محاضراتــك بالجامعــة لتجلــس معهــا في كافيتيري

ــك  ــررة ل ــا المتك ــن نصائحه ــم م ــا للتســكع في الشــوارع بالرغ الخــروج معه

ــون  ــى لا تك ــك حت ــور محاضرات ــزام بحض ــك وبالالت ــت إلى دروس ــأن تلتف ب

هــي الســبب في ضيــاع حلمــك وكأنهــا كانــت تعلــم أن تلــك اللحظــة ســتأتي، 

ســيأتي اليــوم الــذي تحملهــا هــي فيــه نتيجــة تقصــرك، أحطــأتَ أيضــاً حــن 

اتخــذت قــرار ســفرك رغــاً عنهــا وتركتهــا في القاهــرة وحيــدة، القاهــرة  تلــك 

ــك بامــرأة  ــا بال ــى الرجــال وأجلدهــم ف ــع أعت ــي تبتل ــوة الســحيقة الت اله

وحيــدة تفتقــد إلى أقــرب النــاس إليهــا تفتقــد زوجهــا، طموحــك وغــرورك 

ــا، كل  ــي تتعامــل معه ــة الت ــك الآلات الجاف ــة كتل ــك أنهــا مجــرد آل صــور ل

مــا تحتاجــه منــك هــو المــال والهدايــا الباهظــة التــي ترســلها لهــا مــن وراء 

الجبــال وحقــول البــرول وكأنــك بذلــك تســكت ضمــرك الــذي إذا مــا حــاول 

ــا ، نســيت أو  ــوال والهداي ــك الأم ــه بتل ــه أرحت ــذي تفعل ــأ ال ــك للخط تنبيه

تناســيت أنهــا امرأتــك التــي تحتــاج إلى وجــودك لا إلى أموالــك، تحتــاج إلى 

ــاك . ــرودة هداي ــك لا إلى ب دفء حضن

ــن  ــك لم تك ــاً لأن ــاق؟! طبع ــا للط ــن طلبه ــوم م ــت الي ــك صعق ــا بال م

تتوقعــه، كنــت دائــم الثقــة في بقائهــا مهــا لاقــت منــك مــن إهــال 

ــك؟ مــن أوهمــك أن النســاء  ــك أن المــراة تُتل ــال ل ــراق ! مــن ق وهجــر وف

مقتنيــات؟ تضعهــا بــن أشــيائك الثمينــة تغلــق عليهــا خزينتــك لتعــود بعــد 

ســنوات الجفــاء متوقعــاً أن تجدهــا كــا تركتهــا مملوئــة بالحيويــة واللمعــان 

ــال ! والج

كفــاك خداعــاً لنفســك، كفــاك إيهــام ذاتــك بــأن ماتفعلــه تفعلــه لأجلهــا، 

كفــاك إلقــاء اللــوم عــى غــرك في تقصــرك وفي إهمالــك، قــم اجمــع مــا تبقى 

ــاك  ــت عس ــث جئ ــن حي ــد م ــك وع ــه في حقائب ــب واحمل ــاء الح ــن أش م

تســتطيع انقــاذ مــا يمكــن انقــاذه ، عــدو ارتشــف رحيــق زوجتــك قبــل أن 

يرتشــفه غــرك أوقبــل أن يجــف ولا يبقــى لــك حينهــا إلا النــدم والحــرة .
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ــذي يقيــدك مــن عنقــك ويقــودك إلى  قــم مــزق هــذا العقــد اللعــن ال

حيــث يريــد رب المــال والبــرول ، تذكــر القــول الشــهير مــاذا ينتفــع الإنســان 

لــو ربــح العــالم كلــه وخــر نفســه ؟! قــم الآن وليــس غــداً أو بعــد غــد ، قــم 

ولا تعــد مــرة أخــرى إلى هــذه الســاقية التــي عصّبــت عينيــك كثــور يلــف 

حولهــا حاجبــة عنــك النــور الــذي حرمــت منــه طيلــة عامــن .
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ليس كل ما يلمع ذهباً .!
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13

ــزف  ــون يع ــي، والك ــر تغن ــاطعة والعصاف ــمس س ــج  والش ــوم مبه الي

أعــذب الألحــان احتفــاءً بعصفوريــن عاشــقين يحلقــان في ســعادة هنــا 

ــاك ، يتقافــزان مــن غصــن إلى غصــن عــى شــجيرات العشــق المتناثــرة  وهن

في كل أرجــاء الحديقــة ، تتراقــص مــن حولهــا الفراشــات بألوانهــا الخلابــة، 

وبــن الحــن والآخــر تقــف عــى الأزهــار الحمــراء والبيضــاء والصفــراء تمتــص 

ــح ، وســعف النخيــل  ــة عــى شــفاه الزهــر المتفت رحيقهــا وكأنهــا تضــع قبل

ــا  ــا تكلله ــا وكأنه ــها القزحــي عــى وجهيه ــق والســاء ترســم قوس يتعان

ــدي .!  ــل الحــب الأب بإكلي

كان كل شيء حولهــا يشــدو ولم يكــن يدريــان بالتحديــد ، هــل يحتفــي 

العــالم بهــا أم أنهــا مــن فــرط ســعادتهما خيــل إليهــا أن الكــون كلــه صــار 

جميــاً ؟! هكــذا هــو الحــب حــن يلمــس شــغاف قلوبنــا تصبــح قلوبنــا أكــر 

رقــة بالدرجــة التــي معهــا نــرى أشــياء قــد لا يراهــا غيرنــا نحــن العاشــقون، 

ونشــعر بمشــاعر قــد لا يشــعر بهــا النــاس العاديــون أو الذيــن حرمــوا مــن 

نعمــة الحــب ولذتــه أو حتــى لم نشــعر بهــا أنفســنا قبــل ان يمســنا العشــق .

لم يصــدق مينــا أن مــاري قــد أصبحــت ملــكاً لــه، أو هكــذا تصــور لأنــه 

ــة النشــوة  ــاك وتأخــذه غيبوب ــا حــاول أن يعيــش هــذا الشــعور بالامت كل

حتــى يفيــق عــى كلــات مــاري الصاعقــة التــي كانــت تقذفهــا في وجهــه 

كالرصــاص .

- لسه يامينا، احنا يادوب مخطوبين ، ماتنساش 

- ياحبيبتــي مــش نــاسي بــس انــا بحبــك يامرمــر، وماصدقــت اننــا بقينــا 

لبعــض حتــى لــو كانــت لســه خطوبــه ده مايمنعــش اني نفــي أدوق شــهد 

شــفايفك النونــو دي 

وما يلبث أن يمرر أصابعه على شفتيها حتى تنتفض كالملدوغه ..
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- مينــا مــن فضلــك، أنــا مابحبــش الحاجــات دي ، اصــر لمــا نتجــوز ابقــى 

اعمــل الــي انــت عــاوزه ، وبعديــن خــي بالــك النــاس حوالينــا 

- طيــب إيــه رأيــك نغــر المــكان؟ نــروح مــكان أهــدا وأروق مــن كــدة، 

أنــا نفــي ابقــى معــاكي عــى راحتنــا ياقلبــي 

- وهــو في مــكان أهــدا ولا أروق مــن كــدة؟ دي حتــى الجنينــة هاديــة 

والنــاس الــي فيهــا مــش كتــر 

- لأ أنا قصدي نروح مكان نكون فيه أنا وانتي لوحدينا 

ــش  ــا وم ــن هن ــدى م ــا أه ــق بيتن ــدك ح ــي؟ عن ــا يعن ــد بيتن - آه تقص

ــا  ــر مام ــا غ ــون معان هايك

- بيتكــم ايــه بــس يامرمــر؟! افهمينــي ياحبيبتــي ، انــا اقصــد بيتنــا احنــا 

الاتنــن ، بيــت الزوجيــة بتاعنــا أنــا وانتــي 

- بيتنا احنا الاتنين؟ تقصد شقتك؟!

- ايوة ياقلبي شقتي ، ايه رأيك؟ مش بذمتك احسن؟

يتنــاول يدهــا في هــدوء ويطبــع قبلــة رقيقــة عــى ظهرهــا، تســحبها منــه 

مــاري فــور ســاعها كلمــة »شــقتي« 

- إنت بتقول إيه يامينا؟ عايزني أروح معاك شقتك لوحدنا؟! 

ــن  ــا الاتن ــا احن ــي بيتن ــقتنا، يعن ــمها ش ــقتك .. اس ــمهاش ش - اولاً مااس

ــي طبيعــي هاتيجــي الشــقة عشــان تشــوفيها عشــان  ــن ماهــو انت ، وبعدي

تفرشــيها عــى ذوقــك وتختــاري انتــي بنفســك ديكوراتهــا ، مــش برضــو مــن 

ــه . ــك ياعروســتي الجميل حقــك تفــرشي شــقتك عــى ذوق

مســح ببطــن يــده عــى شــعرها محــاولاً طمأنتهــا والتأثــر عليهــا لتوافــق 

عــى طلبــه 

ــا .. مــش  ــا هاتكــون معاي ــرش الشــقة ســاعتها مام ــا آجــي أف ــوة لم - أي

ــا  ــت لوحدين ــا وان نبقــى أن

- يامرمــر ياحبيبتــي فكيهــا شــويه انتــي كأنــك مــش عايشــة معانــا عــى 
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ــي  ــات دلوقت ــو في بن ــاني ، ه ــب ت ــدك في كوك ــة لوح ــك عايش الأرض ، كأن

بتفكــر بطريقتــك دي! ولا انتــي لســه صغــره عشــان تحتاجــي مامــا معــاكي 

تاخــدك مــن ايــدك وتــروح بيــي أي مــكان 

- مش مسألة صغيره ياحبيبي ، بس الأصول بتقول كده 

- الله على كلمة حبيبي طالعة من بين شفايفك زي الشهد 

يحاول أن يلمس شفتيها بأصابعه ، فتنتهره ..

- وبعدين يا مينا !

فيتطرد خوفاً من غضبها ..

- اوكي ياحبيبتــي ، بــس احنــا هانعمــل ايــه ضــد الأصــول؟ ثــم معنــى ردك 

ده إنــك مــش واثقــة فيــا 

ــاً ولا  ــك أص ــش أتخطبتل ــك وإلا مكونت ــق في ــا بث ــد ان ــاً ، أكي - لأ طبع

حتــى كنــت خرجــت معــاك لوحدنــا ، ولا انــت يعنــي عايــز تســمعها منــي 

كل شــوية 

- هي ايه دي ؟

تطرق رأسها في الأرض خجلاً ..

- اني .. اني بحبك وبثق فيك 

- اللــه اللــه اللــه عليــي يــاروح قلبــي لمــا بتبقــي رايقــة وتقوليــي بحبــك 

وانتــي خجلانــة وزي القمــر كــدة، عايــزك بقــى تثبتيــي حبــك دة وثقــك فيــا 

الــي انتــي لســة قايــالي عليهــم ، وأنــا وحياتــك عمــري مــا هاعمــل حاجــة 

تزعلــك منــي ابــداً .

- وعد؟

- وعد 

وضــع يــده عــى صــدره كأنــه يتلــو قســاً ويرجوهــا أن تصدقــه ، حتــى 

لانــت ملامــح مــاري ومــا كان أمامهــا بعــد إلحــاح مينــا إلا أن وافقــت عــى 

طلبــه أخــراً ..
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ــه  ــد إي ــك ق ــا هــاروح معــاك شــقتك ، عشــان بــس أثبتل - حــاضر يامين

أنــا بحبــك وبثــق فيــك ، بــس اوعــدني تــاني انــك تقعــد بأدبــك وماتحاولــش 

تعمــل حاجــة تضايقنــي وإلا .....

- من غير وإلا ، دانا اشيلك في عينا يانور عينيا 

قالهــا مينــا وفي عينيــه لمعــة نشــوة ســعادة مــن حصــل عــى أمنيــة طــال 

انتظارهــا .

فقالت له مهددةً في دعابة ..

- طيب يلا بينا قبل ما أرجع في كلامي وأغير رأيي .

***

عنــد بــاب شــقته تــرددت كثــراً بالدرجــة التــي معهــا أطالــت الوقــوف 

عــى عتبتــه ، فقــال لهــا مينــا مطمئنــاً ..

- اتفضلي ياحبيبتي، انتي لسة مش مطمنالي؟

- لا ابداً بس اصل ....

- اصل ايه بس تعالي ماتخافيش 

ــا  ــه وعينيه ــت مع ــقة، دخل ــل الش ــق إلى داخ ــا برف ــن يده ــحبها م س

تســبق قدميهــا تتفحــص المــكان بعنايــة ، كانــت شــقة مينــا منظمــة ومرتبــة 

بشــكل مريــح للعــن ، مــرت في بدايــة الشــقة  ببهــو كبــر بمــرآة دون مقعــد 

ــدو  ــون مذهــب يب ــم صال ــر ، ث ــا ريسيبشــن كب عــى يمــن الشــقة ، يتبعه

عليــه الفخامــة والرقــي ، وهــو الــذي اســتقرا فيــه مينــا ومــاري .

- الله يامينا ذوقك حلو اوي ، شقتك تجنن 

ــى  ــى اح ــك هاتبق ــى ذوق ــي ع ــيها انت ــا هاتفرش ــي لم ــة ياحبيبت - ولس

ــك ــواني وهاجيل ــا ث ــريحي وان ــي اس ــر ، اتفض ــدة بكت ــن ك ــيك م واش

- رايح فين؟

- هاعملنا حاجة نشربها، وراجعلك حالاً

قــال جملتــه الأخــرة وهــو يقــوم بخلــع البليــزر المخمــي كحــي اللــون 
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ــري  ــض الحري ــه الأبي ــار بقميص ــب وس ــد المذه ــول رأس المقع ــه ح ووضع

ــرة الأولى  ــاري الم ــرت م ــخ ، تذك ــاه المطب ــي في اتج ــز الكح ــه الجين وبنطال

التــي رأتــه فيهــا بقميصــه المقلــم ذو الأكــام القصــرة وفتحــه زري قميصــه 

الأماميــن وتذكــرت كيــف كان أنيقــاً جذابــاً، لكنــه الآن أكــر أناقــة وجاذبيــة 

ــر  ــة تظه ــة مدروس ــه بعناي ــي ملابس ــف ينتق ــرف كي ــرة، يع ــك الم ــن تل ع

ــة في آن. ــه البدني ــه وقوت رشــاقة قوام

- بسرعة طيب يامينا عشان ماتأخرش على مامى وماتقلقش عليا 

أتاها صوته من بعيد ..

- من عينيا ياحبيبتي ، هوا

ــل  ــذي لا يق ــكان وال ــة الم ــورة بأناق ــا مبه ــاري تتلفــت حوله جلســت م

أناقــة عــن صاحبــه ، لفــت نظرهــا شــيئاً ملقــى عــى الأرض ، دققــت النظــر 

فيهــا مــن بعيــد وجدتهــا البطاقــة الشــخصية لمينــا ، تناولتهــا مــن عــى الأرض 

وقربتهــا إلى عينيهــا ، كادت تهــم بمنــاداة مينــا لتخــره أن بطاقتــه ســقطت 

ــة ، لم  ــا الصوتي ــل حباله ــة ش ــه في البطاق ــا رأت ــن م ــى الأرض، ولك ــه ع من

ــل  ــو ب ــمه ه ــا اس ــن فيه ــا لم يك ــورة مين ــا ص ــي عليه ــة الت ــن في البطاق يك

اســم شــخص اخــر ، كان الاســم بالبطاقــة هــو )حســام عبــد الرحمــن محمــد 

الســيد( ، جحظــت عيناهــا مــن هــول الصدمــة ، ظلــت تنظــر للاســم أكــر 

مــن مــرة في محاولــة منهــا التأكــد مــن أن مــا رأتــه صحيحــاً ، وتســاءلت ..

- ازاي؟ يعني ايه؟ يعني مينا مش مينا؟ يادي المصيبة !

أفاقت من شرودها على صوته الذي أتاها من عمق المطبخ 

- بيبسي ولا فانتا ياحبيبتي ؟

ــت أن  ــا وحاول ــة عــى الأرض في مكانه ــة ألقــت بالبطاق ــة سريع في حرك

تخفــي صدمتهــا مــا اكتشــفته للتــو، في هــذه الأثنــاء خــرج مينــا مــن المطبخ 

ــة  ــاه الغازي ــب المي ــن عل ــن م ــا اثنت ــتانلس عليه ــن الإس ــة م ــاً صيني حام

ــز( . الصغــرة )كان
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- عــال اســألك عايــزة تــربي ايــه، ولمــا ماردتيــش جبتلــك فانتــا بقــى 

عــى ذوقــي طالمــا انــك بتحبــي ذوقــي ، اتفضــي 

ــة  ــا انتفضــت واقف ــا ولكنه ــا إليه ــة وقربه ــاه الغازي أمســك زجاجــة المي

دون أن تمــد يدهــا لتتنــاول الزجاجــة وكانــت ســاهمة ويبــدو عــى ملامحهــا 

التغــر ..

- انا لازم امشي 

- برضــو يامرمــر لســة خايفــة منــي؟ ياحبيبتــي احنــا هانــرب الحاجــة 

الســاقعة  بسرعــة وهاوصلــك لحــد البيــت ماتقلقيــش 

تحشرج صوتها قبل أن تنطق 

- لأ معلش اصل ماما كلمتني حالاً وقالتلي انها تعبت فجأة ، سلام 

ركضــت نحــو بــاب الشــقة وســط اندهــاش مينــا ، فتحــت البــاب 

مسرعــة  وخرجــت 

- طيب استني أوصلك ، مرمر .. مرمر

ــاب  ــت إلى ب ــد وصل ــت ق ــدودة كان ــوان مع ــداءه وفي ث ــتجب لن لم تس

ــا .  ــاب بيته ــى ب ــرة حت ــيارة أج ــتقلت س ــارة واس الع
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تعلقــت يــرا بحــازم كــا تعلقــت بقطــه »مشــمش«، وتعــددت 

اللقــاءات والمهاتفــات التليفونيــة والمحادثــات الاليكترونيــة بينهــا ، أدمنتــه، 

أصبــح بالنســبة لهــا كالهــواء الــذي تتنفســه ، بــات هــو كل حياتهــا ، أول شيء 

تفعلــه كل ظهــرة عنــد اســتيقاظها هــو مهاتفتــه إذا لم يســبق هــو وهاتفهــا 

ــه  ــيء تفعل ــس ال ــا، ونف ــمعه في يومه ــو أول صــوت تس ــه ه ــون صوت ليك

قبــل نومهــا، ثــم تأخــذ قطــه في حضنهــا وتنــام .

مــر عــى علاقتهــا قرابــة شــهر شــعرت خــال أيامــه القليلــة أن حياتهــا 

ــر  ــرى غ ــاً أخ ــاة ألوان ــت للحي ــة واشراقً ، عرف ــر بهج ــوان أك ــت بأل تلون

الأبيــض والأســود ، ألوانــاً زاهيــة عــى عكــس ألــوان شرائطهــا مــن النيجاتيــف 

ــا  ــورت علاقته ــة ، تط ــر واضح ــة الغ ــح المبهم ــة والملام ــوان الباهت ذات الأل

ــه  ــراة متزوجــة ، تذهــب مع ــا ام ــا نســيت أنه ــي معه بحــازم بالدرجــة الت

ــاول معــه الغــداء  ــة ، تتن ــق العامــة الهادئ للســينما ، أو للجلــوس في الحدائ

ــان  ــة، يتراقص ــيقى ناعم ــى موس ــي ع ــاعري رومان ــكان ش ــاء فى م أو العش

ــدث دون كلام  ــا تتح ــازج وعيونه ــهما تت ــان وأنفاس ــداهما متلاصق وجس

ــه  ــن شــوقه ل ــر و يعل ــا إلى الآخ ــري دفء كل منه ــا تتشــابك لي وأيديه

ــك . ــوح بذل دون الب

ــاً ، لم  ــك النشــوة، اختفــى حــازم تمام ــام ووســط كل تل ــوم مــن الأي في ي

يعــد يهاتفهــا مثلــا اعتــاد ولا حتــى يــرد عــى مهاتفاتهــا لــه ، حتــى صفحتــه 

الشــخصية عــى فيــس بــوك لم يعــد يظهــر عليهــا اطلاقــاً أو عــى أي برنامــج 

مــن برامــج المحادثــات الاليكترونيــة ، وكأن الأرض انشــقت وابتلعتــه ، 

ــا عــى أن يكــون  ــه المفاجــئ ، وتســاءلت .. م ــرا مــن اختفائ انزعجــت ي

ــا  ــذت قراره ــب اتخ ــار وترق ــر وانتظ ــول تفك ــد ط ــه ، وبع ــبب اختفائ س

وذهبــت إليــه في اســتوديو التصويــر الخــاص بــه، ولكنهــا فوجئــت بغلقــه، 
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ــرات الســابقة، وجــدت  ــن النتيجــة كالم ــة لك ــرة المائ ــه للم ــت مهاتفت حاول

ــه في شــقته ، ضغطــت زر جــرس  ــت إلي ــردد ذهب ــدون ت ــاً ، ب ــه مغلق هاتف

البــاب عــدة مــرات دون اســتجابة ، وحــن قــررت المغــادرة في اللحظــة الأخيرة 

فتُــح البــاب ، وجدتــه أمامهــا في حالــة إعيــاء ، فزُعــت مــن منظــره ووجهــه 

الــذي بــدا شــاحباً وعينيــه المفتوحــة نصــف فتحــة وأنفــه المصطبــغ باللــون 

الأحمــر كل ذلــك يــي بأنــه مريــض منــذ عــدة أيــام ، كاد أن يســقط عــى 

ــا .. ــه في حضنه ــا تلقفت ــولا أنه الأرض ل

- حازم ! مالك ياحبيبي في ايه؟

ــى  ــه حت ــارت ب ــا وس ــى كتفه ــندته ع ــه أس ــة من ــر إجاب ودون أن تنتظ

أوصلتــه إلى كنبــة الأنتريــه في الصالــة ومددتــه عليهــا ، جســت جبهتــه 

ووجنتيــه فوجدتهــا بحرارتهــا الطبيعيــة، فطمأنهــا قائــاً..

- ما تقلقيش ياحبيبتي أنا كويس 

- ما اقلقش ازاي بس ؟ دانت لونك مخطوف وباين عليك التعب 

- ده دور بــرد عــادي بــس تقيــل شــوية، أنــا متعــود أخــده كل ســنة في 

نفــس الميعــاد ، هاياخــد وقتــه ويــروح ماتخافيــش 

- انت ماروحتش لدكتور؟

- هاروح لدكتور ازاي وأنا أصلاً مش قادر أقوم من على السرير؟! 

- طيب قوم معايا هاودّيك للدكتور انا معايا عربيتي تحت العمارة 

- لا لا مــش مســتاهلة دكاتــرة ، دول شــوية بــرد وهايروحــوا لحالهــم، أنــا 

جايــب العــاج وباخــده بانتظــام وكلهــا يومــن تلاتــة وHخــف ، انــا متعــود 

عــى كــدة 

- عشــان كــدة انــت مــش بايــن بقالــك كام يــوم وانــا كنــت هامــوت مــن 

القلــق عليــك ، خوفــت لا بعــد الــر يكــون جرالــك حاجــة 

- يعني لو جرالي حاجة هاتزعلي عليا يايسرا؟ 

وضعت يدها على فمه لتسكته حتى لا يتفوه بمثل هذا الكلام 
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- بعــد الــر عنــك ياحبيبــي ماتقولــش كــدة ، انــت مــش عــارف انــت 

بقيــت إيــه بالنســبة ليــا 

قبَّل يدها التي لازالت على فمه ..

- بقيت إيه بالنسبة لك ياعمري ؟

- بطل شقاوة بقى مش وقته 

قالتها محاولةً الهرب من خجلها، ثم أردفت ..

-  بس انت الحمدلله حرارتك طبيعية مفيش سخونة 

ــدأ  ــادوب ب ــوية وي ــن ش ــرارة م ــض للح ــد دوا خاف ــة واخ ــا لس - لا مان

ــتغل  ــه يش مفعول

- طيب تحب اعملك حاجة دافية تشربها ؟

- مــش عايــز اتعبــك معايــا، كفايــة مجّيــك لحــد هنــا عشــان تســألي عليــا 

.

ــون دافي  ــة لم ــك كوباي ــوم اعمل ــا هاق ــي، ان ــس ياحبيب ــه ب ــي إي - تعبن

مــع الشــاي ، اللمــون حلــو جــدا للــرد هايخليــك تخــف بسرعــة وتقــوم زي 

الحصــان 

تركتــه وتوجهــت إلى المطبــخ ، أدارت الســخان الكهربــائي )الكاتيــل( وفي 

ثــوان معــدودة كانــت قــد وصلــت درجــة حــرارة المــاء للغليــان كانــت قــد 

ــا لتمســك  ــد ذراعه ــا تم ــا الشــاي والســكر في الكــوب وبين وضعــت خلاله

بالســخان ســبقتها ذراع قويــة لتمســك بيدهــا، بينــا التفــت الــذراع الأخــرى 

ــت  ــم التفت ــزع ث ــرا وشــهقت في ف حــول خصرهــا باســتماتة ، انتفضــت ي

واســتدارت لتفاجــأ بحــازم يحــاول تقبيلهــا، وبــدا بكامــل صحتــه وعنفوانــه 

عــى عكــس مــا بــدا عليــه منــذ لحظــات 

- حازم ؟ ايه دة ؟ انت اتجننت ؟ ايه اللي بتعمله دة؟

- وحشتيني، وحشتيني اوي 

ــان ولا حاجــة ،  ــت مــش عي ــي ان ــايفاه ده؟ يعن ــا ش ــي ان ــة ال - معقول
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ــا ! ــك لحــد هن ــا عشــان اجيل ــت عملته ــة دي ان والتمثيلي

- غصــب عنــي ياحبيبتــي، غصــب عنــي، لمــا لقيتــك مــرة ماتقابلنيــش 

في شــقتي في الوقــت الــي هامــوت عليــي ونفــي المســك مالقتــش قدامــي 

غــر الحيلــة دي عشــان أجيبــك هنــا ونبقــى براحتنــا 

أبعدت يديه عنها وهي غاضبة ..

- كــدة برضــو ياحــازم؟ معقولــة انــت تعمــل كــدة؟ تخدعنــي وتضحــك 

عليــا عشــان أجيلــك لحــد عنــدك وتاخــد حاجــة مــش مــن حقــك 

- يسرا أنا بحبك 

- وانــا كــان بحبــك، بــس مــش عايزيــن ننــى نفســنا،أنا لســة عــى ذمــة 

ـــحمد، لمــا أتطلــق منــه ونتجــوز ســاعتها اكــون ليــك لوحــدك ، إنمــا دلوقتــي 

لأ ياحــازم .

- وانــا مــش قــادر أســتنى لغايــة مــا تطلقــي يايــرا ، مــش قــادر ، أنــا 

بغــي مــن جــوة زي الميــة الــي بتغــي في الكاتيــل دي، ثــم مــن أكدلــك ان 

احمــد هايوافــق يطلقــك ؟

اقترب منها أكثر واحتضنها بقوة ثم أردف ..

- هوًّ في حد عاقل يبقى معاه القمر ده ويطلقه برضو ؟!

- حازم من فضلك

- مــن فضلــك انتــي يايــرا، نفــي ألمســك ولــو مــرة واحــدة بــس وانشــاء 

اللــه امــوت بعدها

ــول  ــها تق ــدت نفس ــكل لا إرادي وج ــرة ، وبش ــه الأخ ــا لجملت رق قلبه

ــه .. ل

- بعد الشر عنك ياحبيبي 

- انتــي قولتيــي مــن شــوية انــت مــش عــارف انــت بالنســبة لي إيــه ، 

ــا بالنســبة لــك إيــه ؟ أهــو انــا دلوقتــي هامــوت واعــرف ان
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ــان  ــع مــن الحن ــج رائ ــداه تعانقانهــا بمزي قــرب شــفتيه مــن شــفتيها وي

والقــوة ، وبعــد أن كانــت تبــذل أقــى جهدهــا في مقاومتــه ومقاومــة 

ــح باحتياجهــا الأنثــوي لرجولتــه ، تركــت لــه نفســها،  شــعورها الداخــي الملُ

ــة . ــه دون أدنى مقاوم ــلمت ل واستس
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الحب وحده لا يكفي
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مــر يومــان عــى مــا اكتشــفته مــاري ، أن مينــا ليــس مينــا ، وأن الشــخص 

الــذي أحبتــه وفتحــت لــه قلبهــا نصــاب انتحــل شــخصية أخــرى كي يتقــرب 

منهــا ويســتغلها باســم الحــب، اكتشــفت كــم كانــت ســاذجة حــن صدقتــه، 

خدعتهــا أناقتــه ولباقتــه وكلامــه المنمــق وهيئتــه الســاحرة، لم يخدعهــا هــي 

فقــط إنمــا خــدع عائلتهــا ايضــاً ؛ تلــك العائلــة التــي وثقــت بــه وخطبــت لــه 

ابنتهــم دون شــك في أمــره ودون محاولــة الســؤال عنــه وعــن أصلــه وفصلــه، 

ــط هــو  ــة حــن تأب ــران الخطب ــا ق ــد له ــذي عق خــدع كاهــن الكنيســة ال

ذراعهــا ودخــل معهــا إلى المذبــح المقــدس وتعهــد أمــام اللــه وأمــام الكاهــن 

ــه فيهــا ويصونهــا فــا كان مــن الكاهــن إلا أن  ــاس أن يراعــي الل وأمــام الن

بــارك خطبتهــا وتــى عليهــا صــاة الخطبــة المباركــة .

خــال اليومــن الماضيــن حبســت مــاري نفســها في غرفتهــا دون طعــام أو 

شراب لا تفعــل شــيئاً ســوى التفكــر في المصيبــة التــي حلــت بهــا وبعائلتهــا، 

ــدأت  ــق وب ــا بالقل ــا المفاجــيء شــعرت نحوه ــا تغيره ــا لاحظــت أمه عندم

ــبة  ــات المناس ــاري لم تجــد الكل ــن م ــر لك ــباب هــذا التغ ــن أس تســألها ع

لتخــر أمهــا بذالــك الخــر الــكارثي ففضلــت الصمــت والعزلــة والبــكاء ،وحــن 

ذهبــت السَــكرة و أتــت الفِكــرة، أي بعدمــا مــرت الصدمــة واتضحــت الرؤية 

أمامهــا وزال التشــويش عــن عقلهــا، بــدأت في التفكــر في كيفيــة الخــروج من 

هــذا المــأزق بأقــل الخســائر الممكنــة ، حمــدت اللــه أنهــا اكتشــفت حقيقتــه 

قبــل زواجهــا بــه ، لازالــت الفرصــة متاحــة أمامهــا للانســحاب ، لكنهــا لاتريــد 

الانســحاب بهــذه البســاطة .

فكــرت في الانتقــام منــه لتثــأر لقلبهــا الــذي ذبحــه بســكين غــر مســنون 

، هاتفتــه وطلبــت منــه زيارتــه في شــقته، تعجــب مينــا مــن طلبهــا الغريــب 

، وتســاءل في نفســه.. مــاذا جــرى بالدنيــا؟ هــي مــن تطلــب زيارتــه في بيتــه 
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وهــو الــذي كان يرجوهــا بالموافقــة عــى  الذهــاب معــه ؟! لكنــه رحــب بهــا 

بالطبــع محــاولاً إخفــاء دهشــته.

***

 اســتقلت ســيارة أجــرة وذهبــت إليــه ، فتــح لهــا بكامــل أناقتــه المعهودة 

وابتســامته الســاحرة وعلامــات الدهشــة التــي اســتطاع أن يخفيهــا في صوتــه 

هــا هــي ترتســم عــى وجهــه ..

- طبعاً انت مستغرب إني جايالك بنفسي لحد بيتك 

- لا ازاي ياحبيبتــي ماتقوليــش كــدة، دة بيتــك، وانتــي عارفــة إن حاجــة 

زي دي تفرحنــي لإني بحــس إنــك واثقــة فيــا بجــد مــش مجــرد كلام .

- آه فعلا، أنا واثقة فيك بجد، وانت تستحق الثقة دي ياحبيبي 

ــى  ــر ع ــك كت ــن، كلمت ــك يوم ــن بقال ــة ف ــي مختفي ــي كنت ــس انت - ب

ــت  ــا تعب ــي انه ــك قولتي ــا لان ــى مام ــي وع ــن علي ــان أتطم ــل عش الموباي

فجــأة بــس كل مــا اتصــل بيــي يــا إمــا ماترديــش يــا إمــا موبايلــك مقفــول 

، روحتلــك البيــت خبطــت محــدش رد ، روحتلــك الســنتر قالــولي إنــك مــش 

بتروحــي الشــغل 

ــة  ــت تعبان ــي كن ــغل اص ــش الش ــن مابروح ــالي يوم ــا بق ــا ان - آه فع

ــا  ــكر ربن ــة نش ــت كويس ــا بق ــا مام ــوية إنم ش

- تعبانة ؟ عندك إيه ياحبيبتي سلامتك، تحبي أوديكي للدكتور؟

- لا مفيــش داعــي انــا بقيــت كويســة الحمدللــه ، ايــه مــش هاتجيبلنــا 

حاجــة نشربهــا ولا ايــه؟

ــربي  ــي ت ــش ولّ تحب ــر فري ــب عص ــالاً اجي ــوم ح ــاً، هاق - آه، آه طبع

ــاقعة ؟ ــة س حاج

- أي حاجــة عــى ذوقــك ياحبيبــي، إنــت عــارف أنــا بثــق في ذوقــك قــد 

إيــه 

- من عينيا ياروح قلبي ، ثواني مش هاتأخر عليكي 
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- براحتك

قــام مينــا أو حســام متجهــاً إلى المطبــخ، حــن تأكــدت مــاري أنــه دخــل 

المطبــخ فتحــت حقيبتهــا وأخرجــت منهــا كيســاً بــه مجموعــة مــن قوالــب 

عجــن الصلصــال ، وتناولــت سلســلة المفاتيــح المعلقــة في التابلــوه المخصــص 

لتعليــق المفاتيــح وطبعــت كل المفاتيــح المعلقــة بالسلســلة ، كانــت أربعــة 

أو خمســة مفاتيــح، لم تركــز وقتهــا في عددهــم، كل مــا كان يشــغلها في تلــك 

اللحظــة هــو إنهــاء مهمتهــا بسرعــة قبــل عــودة مينــا ، في أقــل مــن دقيقتــن 

ــم أعادتهــا إلى مكانهــا وعــادت هــي إلى  ــح ث كانــت قــد طبعــت كل المفاتي

جلســتها الســابقة ودســت كيــس قوالــب عجــن الصلصــال في حقيبتهــا .

خرج مينا من المطبخ حاملاً صينية عليها كوبان من العصير ..

ــا  ــف هن ــك حــالاً بأل ــش لســة عاملهول ــي عصــر فري - اتفضــي ياحبيبت

وشــفا 

ــا لم ترتشــف  ــا العصــر ، قرّبــت العصــر مــن شــفتيها ولكنه ــا مين ناوله

منــه ولا رشــفة ، فكــرت أنــه مــن الممكــن أن يكــون قــد وضــع لهــا مخــدراً 

في العصــر ، لم تعــد تثــق فيــه.

- ايه ده؟ انت عامل عصير جوافة ؟ 

- أيوة طعمه جميل اشربيه هايعجبك اوي

- لأ أصل أنا مابحبش عصير الجوافة 

قالتها وهي تعيد الكوب إلى الصينية 

- ولا يهمــك ياحبيبتــي اعملــك عصيرغــره، تحبــي تــربي عصــر مانجــة 

ولا تفــاح ؟

ــزة أتأخــر  - لا بقــى خــاص ماتتعبــش نفســك مفيــش وقــت مــش عاي

ــة بقــالي يومــن مابروحــش  عــى الشــغل كفاي

ــةً إلى  ــة متجه ــن عــى الاريك ــا ونهضــت م ــا عــى كتفه ــت حقيبته علقّ

ــاب الشــقة   ب
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- طيب استني أنزل معاكي أوصلك 

- لا خليك انا أصلا معايا التاكسي واقف تحت 

- تاكسي؟! طب وليه ياحبيبتي مانا كنت هاوصلك بعربيتي 

- معلش مش عايزة أتعبك .. يلا سلام 

لاحــظ مينــا أن تصرفــات مــاري كلهــا غريبــة في هــذا اليــوم، حتــى طريقة 

ــع  ــكل السري ــذا الش ــا به ــا وانصرافه ــه، ومجيئهُ ــا ل ــه، ونظراته ــا مع كلامه

والمريــب جعلــه حائــراً ، خانــه ذكاؤه، منعــه غــروره مــن مجــرد التفكــر في أن 

ذكائــه لم يكــن كافيــاً لاســتكمال خطتــه ، لم يشــك في لحظــة أنهــا اكتشــفت 

أمــره وأنهــا تدبــر لــه خطــة مضــادة تنتقــم بهــا منــه .

وعــى غــر مــا أخبرتــه بــه بأنهــا ذاهبــة للعمــل، عــادت لبيتهــا بعــد أن 

هاتفــت المركــز الريــاضي الــذي تعمــل فيــه معتــذرة عــن اليومــن الســابقين 

اللذيــن تغيبــت فيهــا عــن العمــل طالبــةً الســاح لهــا بأخــذ إجــازة حتــى 

باقــي الأســبوع متذرعــةً في ذلــك بالإجهــاد والإرهــاق ، وقبــل وصولهــا للبيــت 

مــرت عــى محــل اســتخراج نســخ المفاتيــح واســتخرجت أربــع نســخ لأربعــة 

مفاتيــح والتــي قامــت بطبعهــا عــى قوالــب الصلصــال .

في اليــوم التــالي هاتفــت مينــا وبشــكل غــر مبــاشر علمــت منــه موعــد 

ــرص أن  ــد الح ــة أش ــت حريص ــه، كان ــد عودت ــزل وموع ــن المن ــه م خروج

تحدثــه بشــكل طبيعــي وغــر لافــت للانتبــاه حتــى لا يشــعر أنهــا تســتجوبه 

ــه. ــد معرفــة شيء بعين أو أنهــا تري

ذهبــت إلى شــقته بعــد أن تأكــدت أنــه خــرج منهــا ، جربــت المفاتيــح 

ــا عــن شيء  ــت تبحــث فيه ــاب الشــقة، دخل ــح أحدهــم ب ــى فت ــع حت الارب

ــدة غــر اســمه  يمكــن أن تســتخدمها  ــا معلومــة جدي يمكــن أن يضيــف له

ــه  ــة محاولت ــن نفســها في حال ــه ع ــع ب ــه أو كســاح تداف ــاً من ــده انتقام ض

ــا . أذيته

أول شيء فكــرت فيــه هــو مكتبتــه التــي في الصالــة الأخــرى مــن الشــقة ، 
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قامــت بفتــح كل أدراجهــا والتفتيــش فيهــا لكنهــا لم تعــر عــي شيء يفيدهــا 

حيــث كانــت تلــك المكتبــة هــي مكتبــة التليفزيــون التــي تحتوي على شاشــة 

عــرض متوســطة الحجــم في منتصــف المكتبــة والتــي تحيطهــا بعــض التحــف 

والتماثيــل والاكسســوارات ، أعــادت كل شــئ إلى مكانــه ثــم دخلــت غرفــة 

نومــه ، ألقــت نظــرة سريعــة بداخلهــا ثــم اتجهــت نحــو دولاب الملابــس ، 

فتحتــه ، فكانــت ملابســه معلقــة عــى شــاعة الملابــس في منتصــف الخزانــة 

،أمــا في جانبيــه كانــت تــراص ملابســه الداخليــة والمناشــف ومــاءات السريــر 

ــم تجــد  ــة التسريحــة فتحــت أدراجهــا فل ــدولاب واتجهــت ناحي ، تركــت ال

فيهــا ســوى بعــض ســاعات اليــد وبعــض زجاجــات العطــر الرجــالي وأمشــاط 

الشــعر وكريمــات الشــعر والبــرة، أغلقــت التسريحــة ووقفــت تجــول 

بناظريهــا في أرجــاء الغرفــة زافــرةً زفــرة المهــزوم الــذي فشــل في إيجــاد مــا 

ــة لا  ــم بحرك ــاً ث ــرت قلي ــا وفك ــى جبهته ــا ع ــه ، وضعــت يده يبحــث عن

اراديــة اتجهــت ناحيــة دولاب الملابــس مــرة أخــرى، فتحــت الدرفــة التــي في 

ــة الشــال  ــاً ناحي المنتصــف وأزاحــت الملابــس المعلقــة عــى الشــاعة قلي

ــك اللحظــة عــاد  ــة صغــرة الحجــم ، في تل ــة معدني لتكتشــف وجــود جزين

ــث  ــا تبح ــول لم ــك الوص ــى وش ــا ع ــعرت أنه ــري وش ــرة اخ ــل م ــا الام إليه

عنــه ، أدخلــت أصغــر المفاتيــح والــذي توقعــت أنــه هــو مفتــاح الخزينــة، 

ــرت  ــة ، نظ ــح الخزين ــك لم تفت ــع ذل ــهولة وم ــتدار بس ــاح فاس أدارت المفت

ــح ، وقفــت  ــا كي تفت ــة كلمــة سر يجــب إدخاله ــة لتكتشــف أن للخزين بدق

ــاً  ــت أرقام ــك ؟ جرب ــر تل ــرى كلمــة ال ــا ت ــا عســاها ي تفكــر في حــرة .. م

عشــوائية متتاليــة مثــل 12345 وبالعكــس ولكــن الخزينــة لم تفتــح ، جربــت 

رقــاً آخــر وهــو تاريــخ ميــاده 17878 لم تفتــح الخزينــة أيضــاً ، ثــم تاريــخ 

ــن  ــام لم يك ــك الأرق ــن تل ــن اي م ــا لك ــوم خطبته ــت ي ــم كتب ــا، ث ميلاده

صحيحــاً ، وبينــا تهــم لإغــاق الــدولاب واستســامها لمعــت فجــأة فكــرة في 

عقلهــا ، تذكــرت أنهــا لمحــت بعــض مــن أرقــام رقمــه القومــي عــى بطاقتــه 
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ــا وكأن  ــت عينيه ــام، أغلق ــة أي ــذ ثلاث ــى الارض من ــاة ع ــا ملق ــي وجدته الت

ــدق  ــن 401095 ، لم تص ــار إلى اليم ــن اليس ــت م ــام كتب ــا الأرق ــداً يمليه أح

عينيهــا حــن أدارت مفتــاح الخزينــة وقــد فتحــت هــذه المــرة .

ــي ،  ــز خف ــام كن ــا أم ــة المفتوحــة وكأنه ــام الخزين وقفــت مشــدوهة أم

وجــدت مظروفــاً أصفــر كبــر الحجــم وبعضاً مــن رزم النقــود ، تركــت النقود 

وأخــذت المظــروف وفتحتــه ، وجــدت فيــه مجموعــة مــن الاســطوانات التــي 

تســتخدم في تخزيــن المعلومــات مــن عــى أجهــزة الكمبيوتــر، كل اســطوانة 

موضوعــة في جوربهــا ومكتــوب عــى كل جــورب اســم امــرأة وتاريــخ ورقــم 

ــع  ــر م ــراً كان بداخــل المظــروف الكب ــاً آخــر صغ ــف ، فتحــت مظروف هات

الاســطوانات ، صعقــت مــن المفاجــاة حيــث وجــدت مجموعــة مــن بطاقــات 

الرقــم القومــي كلهــا عليهــا صــورة مينــا ولكــن بأســاء مختلفــة ، تناولــت 

المجموعــة كلهــا بمظروفهــا وأخــذت معهــم بعــض الأوراق التــي كانــت 

موضوعــة في مظــروف آخــر بمفردهــا بعيــداً عــن المظــروف الأصفــر الكبــر، 

أخذتهــا دون أن تنظــر في محتواهــا، ودســت جميــع الأوراق والاســطوانات في 

حقيبتهــا ، وخرجــت مسرعــةً مــن الشــقة  بعدمــا ســوت كل شيء وأعــادت 

باقــي الأشــياء إلى أماكنهــا .
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أنت بلا عُذر أيها الإنسان
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تبدلــت حنــان بــن ليلــة وضحاهــا، الليلــة الاخــرة التــي قضتهــا في حضــن 

ــا  ــن أن علاقته ــم م ــه ، وبالرغ ــى خيانت ــدم ع ــعر بالن ــا تش ــا جعلته زوجه

ــة إلا انهــا قــد اســتفاقت مــن  بالرجــل الآخــر لم تــدم إلا بضعــة أشــهر قليل

غيبوبتهــا وقــد اتخــذت قــراراً حاســاً ونهائيــاً ، قــررت أن تنهــي تلــك العلاقــة 

ــراً  ــعرت مؤخ ــذان ش ــا والل ــا وطفله ــا لزوجه ــي كل حبه ــة، وأن تعط الآثم

بأنهــا الأحــق بحبهــا ورعايتهــا واهتمامهــا .

لم تكــن حنــان برغــم دلالهــا واحتياجهــا الدائــم للحــب، لم تكــن زوجــة 

ــل أن  ــن نتخي ــف لم نك ــا الظــروف في مواق ــا تضعن ــاً م ــن أحيان ــة، ولك خائن

نوضــع فيهــا، نرتكــب خلالهــا أخطــاءً لم يكــن يخطــر ببالنــا يومــاً أن نرتكبهــا 

، لــذا أول مــا أتيحــت لهــا الفرصــة للرجــوع عــن ذلــك الطريــق الــذي ســارت 

ــوة  ــاقة بق ــا مس ــلوبة الإرادة وكأنه ــة مس ــا ضعيف ــت خلاله ــام كان ــه لأي في

ــا شيء  ــة وأنه ــى مرغوب ــا أنث ــت لنفســها أنه ــا في أن تثب ــوة رغبته ــة ، ق خفي

ــدر في ذاك  ــة أن يضــع الق ــات العجيب ــن المفارق ــاة الرجــال، وم ــم في حي مه

ــل  ــه ب ــيدة قلب ــا س ــعر بأنه ــا تش ــاً جعله ــا رج ــد في طريقه ــت تحدي الوق

ــاء الأرض . ــيدة كل نس وس

ذهبــت إلى شريــف في شــقته مــكان لقائاتهــا بعــد انقطــاع دام لعــدة 

ــذي  ــا ال ــذ ضميره ــا وخ ــاوم خلاله ــا لم تق ــها فيه ــب نفس ــت تؤن ــام كان أي

بــات يحثهــا بشــكل لا ينقطــع عــى النهــوض مــن بركــة الوحــل التــي ألقــت 

ــاً  ــا ، حاث ــق به ــا مــن الطــن العال ــا وتنظفه ــا وأن تنفــض ثيابه بنفســها فيه

إياهــا عــى الاغتســال مــن ذنوبهــا .

ــس  ــواع الملاب ــط أن ــة أبس ــرج مرتدي ــرة دون ت ــذه الم ــه ه ــت إلي ذهب

عــى عكــس كل اللقــاءات الماضيــة التــي كانــت تتعمــد فيهــا ارتــداء ملابــس 

مثــرة تظهــر فتنتهــا وتحــرص عــى وضــع كثــر مــن مســاحيق التجميــل عــى 
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وجههــا وتغنجهــا الزائــد مــع شريــف لتزيــد إثارتــه وفتنتــه بهــا .

اندهــش شريــف لرؤيتهــا عــى تلــك الحــال ، وزاد تعجبــه مــن ملامحهــا 

الجــادة ولهجتهــا الحــادة ..

- شريف إحنا لازم نسيب بعض

- بتقــولي ايــه؟ انتــي بقالــك مــدة مابتجيــش ومابترديــش عــى موبايلــك 

وكــان بعــد كل الغيــاب ده جايــة تقوليــي نســيب بعــض ؟! 

- ايوة ياشريف ده قرار نهائي ومش هارجع فيه 

ــرارك لوحــدك  ــه؟ هــو ق ــرار نهــائي ومــش هاترجعــي في ــه ق ــي اي - يعن

ــب زي ده فجــأة  ــرار غري ــي حصــل خــاكي تاخــدي ق ــه ال ــم إي ــم؟ ث ياهان

كــدة؟!

- اللي حصل إني فقُت، حسيت بالندم من علاقتنا، ضميري بيأنبني 

- فجأة كدة؟

ــر في  ــا بفك ــي عــدت وان ــرة ال ــا طــول الف - مــش فجــأة ولا حاجــة، ان

ــر  ــه اتغ ــر إن ــدة ، ده غ ــي ك ــرار ده ، مجــدي جــوزي مايســتاهلش من الق

وبقــى بيهتــم بيــا أكــر مــن الاول ، يبقــى ماليــش حجــة ولا عــذر إني أعــرف 

راجــل غــره 

- آه يعنــي آنــا الاســتبن بتــاع سي مجــدي بتاعــك، لمــا يهملــك وماياخــدش 

بالــه منــك تيجينــي وتترمــي في حضنــي ولمــا يرجــع يهتــم بيــي وياخــد بالــه 

منــك ترجعيلــه وترمينــي أنــا، مــش كــدة؟

ــي  ــة ال ــك، العلاق ــى نفس ــا وع ــاش علي ــا تصعّبه ــف م ــوك ياشري - أرج

بينــي وبينــك كانــت غلــط مــن الأول ، يمكــن ضعفــت في وقــت مــن الأوقــات 

ــا  ــي وم ــمعني ويفهمن ــد يس ــا وح ــب علي ــد تطبط ــة لإي ــت محتاج ، وكن

انكــرش اني لقيــت كل ده معــاك، لكــن لحــد إمتــى ؟ لحــد امتــى هانفضــل 

نغضــب ربنــا مننــا ؟

- وهــو انــك تســيبيني وانتــي عارفــة إني بحبــك ومــا اقــدرش أعيــش مــن 
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غــرك ده يــرضي ربنــا ؟

- بكــرة تنســاني وتحــب واحــدة غــري وتكــون مناســبة ليــك أكــر منــي ، 

عــى الأقــل تقــدر تتجوزهــا وتعيــش معاهــا في الحــال .

- بالســهولة دي؟ انتــي متخيلــة ان مشــاعرنا دي ماشــية بزرايــر نــدوس 

عليهــا نحــب وقــت ماحنــا عايزيــن ونــدوس عليهــا تــاني فنبطــل نحــب برضو 

وقــت ماحنــا عايزيــن؟! انتــي ماحبتنيــش ياحنــان ، انــا كنــت بالنســبة لــك 

مجــرد تعويــض عــن حرمــان معــن مــش أكــر مــن كــدة .

- أنــا ماخدعتكــش ياشريــف ولا ضحكــت عليــك، أنــا مــن ألاول صارحتــك 

وقولتلــك اني بحــب جــوزي برغــم علاقتــي بيك 

أنانيــة  انتــي  للدرجــادي  فيــا؟  مافكرتيــش  ياحنــان؟  وانــا  وانــا؟   -

؟ نفســك  في  غــر  ومابتفكريــش 

- لــو ســمحت ياشريــف مالــوش لزمــة الــكلام ده، ســيبني أرجــع لجــوزي 

وابنــي وحيــاتي، ومــن فضلــك مــن اللحظــة دي ماتحاولــش تكلمنــي أو 

ــه  ــرار مــش هارجــع في ــك ده ق ــي، لأن زي ماقولتل ــب تقابلن تطل

- لا ياهانم مش هاسيبك تخرجي، دخول الحمام مش زي خروجه 

- يعني إيه؟ هاتمنعني من الخروج بالعافية؟!

- لــو حتمــت هاعمــل كــدة فعــاً، انــا مــش لعبــة في ايديــي تعرفينــي 

ــا وبــس  وقــت ماتحبــي وترمينــي وقــت ماتزهقــي منــي ، انتــي بتاعتــي ان

ومــش هاســيبك تروحــي منــي .

أمســك ذراعيهــا بقــوة واقــرب منهــا يريــد تقبيلهــا واحتضانهــا فــا كان 

مــن حنــان إلا أن دفعتــه فســقط عــى الأريكــة، فســحبت حقيبتهــا بسرعــة 

وركضــت نحــو البــاب ، وخرجــت مــن شــقته وأغلقــت البــاب خلفهــا تاركــةً 

شريــف يملــؤه الغيــظ ، لا يصــدق مــا حــدث ولا يــدري مــاذا يفعــل .
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دخلــت مــاري غرفتهــا وأغلقــت البــاب خلفهــا، خلعــت حذاءهــا 

وملابســها وارتــدت ملابــس البيــت ، تناولــت حقيبتهــا وأخرجــت المظــروف 

الأصفــر الورقــي، وقبــل أن تفتحــه طرقــت أمهــا البــاب ثــم دخلــت دون ان 

ــاري بالدخــول ... ــا م ــأذن له ت

- ايه يامرمر ياحبيبتي ؟ رجعتي بدري من شغلك ليه؟

- أنا ماروحتش الشغل أصلاً يا مامي أنا كنت في مشوار ورجعت 

- مشوار؟ مشوار إيه؟ وإيه الظرف اللي في ايدك دي؟

- معلــش يامامــي مــش هاقــدر أحكيلــك حاجــة دلوقتــي، هاحكيلــك كل 

حاجــة في وقتهــا 

ــاني خالــص اليومــن  ــه بــس مالــك ؟ احوالــك مــش عاجب - يابنتــي في إي

ــاكلي ولا  ــك ولا بت ــي اوضت ــة علي ــاً قافل ــغلك ودايم ــي ش ــش بتروح دول، م

ــة . ــر زي اللمون ــي مققــت ووشــك بقــى أصف ــا عيني بتــربي لحــد م

- فــرة وهاتعــدي يامامــي ماتقلقيــش عليــا وصدقينــي انــا كويســة 

ــة  ــش حاج مفي

- طيب وخطيبك؟

- خطيبي؟ ماله؟

- مش بييجي ليه؟ انتوا زعلانين من بعض؟

- لا ابداً، بس زي ماقولتلك عشان انا مشغولة الأيام دي مش أكتر

- ولــو اني قلبــي بيقــولي غــر كــدة بــس عمومــاً انــا مــش هاضغــط عليــي 

عشــان تحكيــي ، انــا هاســيبك عــى راحتــك وعارفــة انــك عاقلــة وبتعــرفي 

تتــرفي صــح في الوقــت المناســب .

قالــت أمهــا جملتهــا الأخــرة وغــادرت الغرفــة وأغلقــت البــاب خلفهــا، 

شــعرت بقلــب الأم أن ثمــة خطــبٌ مــا بــدل حــال ابنتهــا . 
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بعدمــا تأكــدت مــاري مــن خــروج أمهــا قامــت بفــض المظــروف الأصفــر 

ــطوانات وكان  ــروف الاس ــكت مظ ــر ، أمس ــى السري ــه ع ــت محتويات وأفرغ

ــم اســاً  ــوب عــى كل اســطوانة اســم ســيدة ، قرأته عددهــا خمــس، مكت

اســاً .. حنــان عبــد التــواب الســيد، يــرا عاطــف عبدالحميــد، ســارة 

ــاري إســحاق يعقــوب ،  ــد الجــواد، م ــى، شــهيرة أحمــد عب محمــود مصطف

ــه اســمها ، فكــرت .. ــا الاســم الاخــر ؛ ان لفــت انتباهه

- ياتــرى ايــه الســيديهات دي؟ وليــه اســمي مكتــوب عــى واحــدة 

منهــم؟! عمومــاً أكيــد هاعــرف لمــا افتــح الســيديهات واتفــرج عليهــم بــس 

ــورق ده  ــه ال ــوف إي الأول اش

فتحتــه   ، الآخــر  بالمظــروف  وأمســكت  جانبــاً  الاســطوانات  نحــت 

ــا لشــخص واحــد  ــه مجموعــة مــن البطاقــات الشــخصية كله وأخرجــت من

مــع اختــاف الأســاء ، بــدأت قراءتهــم بصــوت عــالِ وببــطء وكأنهــا تتأمــل 

تلــك الأســاء ، مينــا عــادل عبدالمســيح ، أحمــد ســعيد المــري، صــاح عامــر 

ــة  ــا الدهش ــا، تملكته ــاصر البن ــف ن ــدي، شري ــم المه ــازم عبدالعلي ــد، ح عبي

ــم أردفــت .. ــراءة الأســاء مــرة أخــرى ث ــد ق وهــي تعي

ــيد ،  ــد الس ــن محم ــام عبدالرحم ــم حس ــي باس ــة ال ــر البطاق - ده غ

ياتــرى هــو مــن في دول؟! ده شــكله محــرف تزويــر أوراق رســمية ، البطايــق 

كلهــا تبــان إنهــا ســليمة ، محــدش يقــدر يفرقهــا عــن البطاقــات الســليمة ولا 

ممكــن يشــك إنهــا مزيفــة ، يابــن الذينــا شــكلك كــدة مــزور ونصــاب خطــر.

تركــت البطاقــات وأمســكت المظــروف الثالــث والأخــر ، وأفرغــت 

محتوياتــه، كانــت كلهــا عبــارة عــن أوراق رســمية عليهــا أختــام وامضــاءات 

، قلبــت فيهــا مــن الأمــام إلى الخلــف ، فوجــدت مــن بينهــا شــهادة ميــاد 

ورقيــة قديمــة ، قــرأت البيانــات المدونــة بهــا والمكتــوب فيهــا اســم الطفــل: 

حســام عبدالرحمــن محمــد السيد،اســم الأب: عبدالرحمــن محمــد الســيد 

عبدالرحمــن، اســم الأم: نجــاح عــارف عبــد البــاري حســن، لفــت انتباههــا 
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اســم الأم ، خيــل لهــا أنهــا ســمعت بهــذا الاســم مــن قبــل ، نظــرت في الفــراغ  

تفكــر وتتســاءل .. أيــن يمكــن أن تكــون قــد ســمعت بهــذا الاســم؟! وظلــت 

تــردد الاســم لمــرات ، ثــم صاحــت فجــأة ..

ــس  ــو مجل ــاري عض ــاح عبدالب ــيًّ ؟ نج ــون ه ــول تك ــول؟! معق - معق

ــة ! ــنتين تلات ــن س ــا م ــت الدني ــا قلب ــي حكايته ــعب ال الش

ــث  ــرك البح ــت في مح ــا وكتب ــن حقيبته ــول م ــا المحم ــت هاتفه  أخرج

اســم نجــاح عبدالبــاري ظهــرت لهــا نتائــج البحــث لتؤكــد لهــا صــدق 

حدســها، إنهــا بالفعــل عضــو مجلــس الشــعب الســابقة والتــي رفُعــت عنهــا 

الحصانــة منــذ عامــن لاتهامهــا بارتــكاب فعــل فاضــح في حــرم البرلمــان مــع 

ــة  ــع الحصان ــان ورف ــة البرلم ــن عضوي ــا م ــم فصله ــر و ت ــاني آخ ــو برلم عض

ــا . ــق معه ــا والتحقي عنه

- كــان أمــك طلعــت ســت شــال ؟! مــا شــاء اللــه دانــا وقعــت في عيلــة 

زي الفــل .!

تركــت هاتفهــا وقلبــت في باقــي الأوراق ، لفــت انتباههــا ورقــة تبــدو من 

ــوان  ــة ، عن ــرأت محتواهــا لتصــاب بصاعق ــا شــهادة رســمية ، ق ــا أنه هيئته

الشــهادة .. مستشــفى العباســية للامــراض العقليــة ، وفي مــن الشــهادة

 مكتوب ..

ــه  ــه وعودت ــام علاج ــد إتم ــي بع ــض نف ــى لمري ــة تعط ــهادة صحي »ش

لحالتــه الطبيعيــة أكملــت القــراءة: تشــهد المستشــفى بــأن المريــض حســام 

عبدالرحمــن محمــد الســيد قــد تــم علاجــه مــن مــرض انفصــام الشــخصية 

ــه بشــكل طبيعــي ،  ــه لممارســة حيات ــه عودت ــه يمكن ــاً، وأن ــافى تمام ــه تع وأن

وهــذا إقــرار منــا بذلــك ، وفي أســفل الشــهادة إمضــاء دكتــور الحالــة .. عــاء 

ــن حســن غالــب  الدي

ــام ،  ــي حس ــة ه ــخصيته الحقيقي ــي ش ــم، يعن ــدأت أفه ــا ب ــدة أن - ك

والبطاقــة الــي شــفتها واقعــة عــى الأرض في شــقته هــي بطاقتــه الحقيقيــة ، 
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وطلــع مريــض نفــي وكان بيتعالــج مــن انفصــام شــخصية ، آه بس الشــهادة 

دي تاريخهــا مــن خمــس ســنين ، يعنــي حتــى لــو كان بيعــاني زمــان من مرض 

نفــي فهــو المفــروض انــه اتعالــج ورجــع طبيعــي زي تقريــر المستشــفى مــا 

بيقــول ، أمــال ليــه نصــب عليــا بشــخصية تانيــة غــر شــخصيته الحقيقيــة؟ 

وليــه كــم البطاقــات الكتــرة دي ؟ الموضــوع بايــن عليــه  خطــر ووراه سر 

ــرًّج في  ــاري؟ آه هاتف ــدي ازاي يام ــدي ازاي؟ تبت ــس ابت ــه،  ب ــر لازم اعرف كب

الاول عــى الســيديهات دي واشــوف فيهــا ايــه واحــاول اعــرف مــن الســتات 

دول الــي كاتــب اســائهم وارقــام تليفوناتهــم عــى الاســطوانات.

ــه أول اســطوانة كان  ــر المحمــول ووضعــت في ــاز الكمبيوت أحــرت جه

ــدأت الاســطوانة  ــد ، حــن ب ــرا عاطــف عبدالحمي ــا اســم ي ــوب عليه مكت

في عــرض محتواهــا صعقــت لمــا رأت؛ حيــث رأت مينــا أو حســام مــع امــرأة 

عــى سريــر غرفــة نومــه بشــقته التــي زارتــه فيهــا والتــي فتشــتها في غيابــه 

، وضعــت يدهــا عــى فمهــا لتكتــم صرخــة كادت تخــرج مــن قلبهــا الــذي 

ــن  ــن م ــا، لم تتمك ــرح عينيه ــه وج ــذي رأت ــهد ال ــن المش ــدة م ــف بش ارتج

اســتكمال مشــاهدة الفيديــو فأوقفتــه، وأخرجــت الاســطوانة ووضعــت 

بــدلاً منهــا اســطوانة اخــرى مكتــوب عليهــا اســم حنــان عبدالتــواب الســيد، 

ــع  ــن م ــابقة ولك ــطوانة الس ــو بالاس ــه في الفيدي ــغيلها رأت مارأت ــد تش وعن

امــرأة أخــرى تبــدو أكــر بدانــة ، أخرجــت تلــك الاســطوانة أيضــاً، ووضعــت 

ــاري اســحاق يعقــوب ، رأت نفســها معــه في  ــا م ــوب عليه الاســطوانة المكت

الفيديــو ولكــن في الصالــون ، كل مــا حــدث في زيارتهــا الأولى لــه تــم تصويــره 

وتســجيله عــى هــذه الاســطوانة  منــذ ان دخلــت مــن بــاب شــقته حتــى 

خرجــت مــن هنــاك .

- يبقــى هــوًّ كــدة عــرف اني شــفت بطاقتــه الحقيقيــة الــي كانــت واقعــة 

ــا  ــه عــرف لم ــه إن ــن علي ــش باي ــس ازاي وهــو مكن عــى الأرض في شــقته، ب

زُرتــه في المــرة التانيــة !، ممكــن يكــون احتفــظ بالفيديــو في الاســطوانة مــن 
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غــر مــا يحــاول يتفــرج عليــه لإنــه مفيــش حاجــة حصلــت بينــن ا تســتاهل 

انــه يتفــرج عليهــا مــن وجهــة نظــره، انــا يــادوب قعــدت معــاه عــر دقايــق 

وكــان مادخلتــش معــاه اوضــة النــوم زي ماهــو كان مخطــط او كان متوقــع 

ــداري  ــة بي ــذارة دي ؟! معقول ــع بالق ــة يطل ــب ، معقول ــن الكااااالللل ، ياب

قذارتــه في شــياكته ولبســه وكلامــه المتــذوق؟! طــب والســتات دول ذنبهــم 

ايــه؟ ياتــرى ضحــك عليهــم ازاي وقــدر يوصلهــم انهــم يدخلــوا معــاه اوضــة 

ــه  ــه مســجل مقابلات ــن؟ ؟ولي ــات ولا ســتات متجوزي ــرى دول بن ــوم؟ يات الن

معاهــم ومصورهــم بالطريقــة القــذرة دي؟ معقولــة يكــون بيبتهزهــم 

بالفيديوهــات دي؟! 

ــطوانات  ــدت أن كل الاس ــد أن تأك ــاري بع ــأت رأس م ــرة م ــئلة كث أس

هــي عبــارة عــن تصويــر لعلاقاتــه الجنســية بأكــر مــن امــرأة ، تســاءلت هــل 

يعرفهــن جميعــاً في وقــت واحــد؟ أمســكت شــهادة المستشــفى مــرة أخــرى 

وقــرأت اســم الطبيــب المعالــج .. عــاء الديــن حســن غالــب .

ــه  ــه واقابل ــج بتاعــه، لازم أوصــل ل ــور المعال ــا، الدكت ــدي مــن هن - هابت

واســأله عــن حالتــه ، أكيــد هــو الــي عنــده الإجابــة عــن كل الأســئلة دي.
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كلنا مرضي نفسيون ولكن بدرجات متفاوتة
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عرفــت مــاري معلومــات لا بــأس بهــا عــن مــرض انفصــام الشــخصية عــن 

ــر بالذكــر أنهــا  ــة المــرض عــى الانترنــت، والجدي ــق البحــث عــن ماهي طري

علمــت أن المــرض يصنــف مرضــاً عقليــاً وليــس نفســياً كــا كانــت تعتقــد، 

وهــو أكــر الاضطرابــات العقليــة شــيوعاً ، حيــث يؤثــر ذلــك الاضطــراب عــى 

التفكــر والمشــاعر والســلوك بطريقــة تجعــل المصــاب بــه يواجــه مشــكلة في 

ــة أعــراض انفصــام  ــة المتنوعــة ، ومــن أمثل ــام البشري ــد مــن المه أداء العدي

الشــخصية .. الهــاوس، والأوهــام الذهنيــة، وعــدم ترابــط الــكلام، والســلوك 

ــت  ــها ، وقف ــاعر أو تشويش ــدام المش ــد الإرادة وانع ــك فق ــرب وكذل المضط

قليــاً عنــد الجــزء الأخــر وفكــرت أن هــذا مــا يعــاني منــه حســام بالضبــط 

وهــو انعــدام المشــاعر وتشويشــها، وهنــا بــدأت تقــرأ كثــراً عــن هــذا الجــزء 

بالتحديــد ولكــن كل المعلومــات التــي جمعتهــا لم تكــن كافيــة بالنســبة لهــا، 

ــداً  ــة، وتحدي ــات أكــر دق ــاج إلى إجاب ــدة تحت ــا أســئلة عدي ــت بداخله لازال

عــن الحالــة التــي تخصهــا هــي ، حالــة إنســان أحبتــه وارتبطــت بــه وكانــت 

ــه، هــي لا تنكــر أنهــا أحبتــه، لذلــك هــي لــن تغفــر  ــزواج ب عــى وشــك ال

ــن  ــر ، ولك ــة الأم ــتحيل معالج ــن المس ــار م ــو ص ــى ل ــا حت ــه خدعه ــه أن ل

شــخصيتها الفضوليــة التــي تهتــم بــأدق التفاصيــل تغلبــت عليهــا وجعلتهــا 

ــك الشــخص كل شيء، وأن تفعــل شــيئاً  ــد أن تعــرف عــن ذل ــا لاب تقــرر أنه

تــرد بــه كرامتهــا قبــل مغــادرة الســاحة ، بحثــت أيضــاً عــى شــبكة الانترنــت 

ــب عــى أن  ــن حســن غال ــاء الدي ــو ع ــب النفــي المدع ــن اســم الطبي ع

ــه الخاصــة أو أي أرقــام لهواتــف تمكنهــا مــن التواصــل  ــاً لعيادت تجــد عنوان

معــه ولكنهــا لم تجــد أيــة معلومــة قــد تســاعدها ، فقــررت أن تذهــب إلى 

مستشــفى العباســية للأمــراض النفســية .

***
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وبالفعــل ذهبــت إلى المستشــفى وســألت عــن الطبيــب، فعلمــت مــن 

أحــد الأطبــاء الذيــن يعملــون بالمستشــفى أن الدكتــور عــاء قــد تــرك 

المستشــفى منــذ عامــن لوصولــه إلى ســن التقاعــد ، طلبــت مــن ذلــك 

ــه .. ــة إلي ــا الضروري ــور عــاء لحاجته ــزل دكت ــوان من ــب إعطاءهــا عن الطبي

- أنــا ماعرفــش في الحقيقــة عنــوان بيتــه وإذا كان لســة ســاكن في نفــس 

العنــوان الــي كان ســاكن فيــه لمــا كان لســة بيشــتغل في المستشــفى ولا غــرهّ 

.

- أقدر اجيب عنوانه منين؟ من فضلك ساعدني الموضوع خطير 

- طيــب اتفضــي معايــا هاوديــي لأوضــة مكتــب الأرشــيف ، دي عــادةً 

بتبقــى فيهــا عناويــن الدكاتــرة وأرقــام تليفوناتهــم .

اصطحبهــا الطبيــب الشــاب إلى غرفــة الأرشــيف ودخــل معهــا، و في غرفــة 

الأرشــيف كانــت تجلــس ســيدة في منتصــف الأربيعينيــات تقريبــاً، ســمينة، 

ترتــدي جلبابــاً فضفاضــاً أســود اللــون، وتضــع حجابــاً للــرأس بنفــس اللــون، 

حياهــا الطبيــب ..

- صباح الخير يا أستاذة منى 

- صباح الخير يادكتور يوسف، ازي حضرتك 

ــن  ــور عــاء الدي ــوان دكت ــه، الأســتاذة عــاوزة تعــرف عن - تمــام الحمدلل

ــب ، فاكــراه؟ حســن غال

- دكتور علاء .. أيوة طبعاً فاكراه بس ده طلع معاش من سنتين 

ــرف  ــاوزة تع ــي ع ــس ه ــكلام ب ــس ال ــتاذة نف ــت للاس ــا قل ــوة مان - اي

ــه  ــوان بيت عن

ــى  ــك ع ــادور لحضرت ــا ه ــتاذة وان ــا أس ــريحي ي ــي اس ــب اتفض - طي

ــرة . ــيف الدكات ــه في أرش ــوان بيت عن

ــمًّ  ــيف وه ــة الأرش ــب موظف ــة مكت ــد قبال ــى المقع ــاري ع ــت م جلس

ــراف  ــاب بالان ــب الش الطبي
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- طيــب أســتأذن انــا عشــان عنــدي شــغل ، ياريــت حضرتــك يــا أســتاذة 

.... ماتشرفتــش بالاســم 

- ماري، اسمي ماري 

ــا في مكتبــي بعــد  ــا أســتاذة مــاري، ياريــت لــو حضرتــك تعــدي علي - ي

ــوان  ماتاخــدي العن

ــه ولكنهــا هــزت رأســها بالإيجــاب ، فانــرف  تعجبــت مــاري مــن طلب

الطبيــب ، أمــا موظفــة الأرشــيف فقــد بــدأت البحــث عــن عنــوان الدكتــور 

عــاء عــى جهــاز الكبيوتــر ، اســتغرق البحــث قرابــة الربــع ســاعة لكنهــا لم 

تجــد العنــوان ، فقالــت بلهجــة اعتــذار ..

- انــا اســفة يــا أســتاذة مالقتــش العنــوان، أصــل النظــام عندنــا هنــا في 

الارشــيف اننــا بنحتفــظ بعناويــن الدكاتــرة طــول فــرة عملهــم بالمستشــفى، 

وفي حالــة طلوعهــم عــى المعــاش لمــدة بنحتفــظ بالبيانــات بتاعتهــم لمــدة 

صغــرة ماتزيــدش عــن ســنة عــى اســاس ممكــن المستشــفى تحتاجهــم أو 

حــد زي حضرتــك يجــي يســأل عــى عنــوان حــد منهــم لكــن بعــد الســنة 

بنشــيل المعلومــات دي عشــان نفــي مســاحة لمعلومــات عــن دكاتــرة تانيــن 

لســة بيشــتغلوا في المستشــفى ، كان نفــي اســاعدك بــس حظــك انــك جيتــي 

متأخــرة، بعــد ماشــيلنا المعلومــات مــن الأرشــيف .

خرجــت مــاري و هــي تشــعر بالضيــق لأنهــا لم تحصــل عــل مــا أرادت، 

وقبــل مغــادرة المستشــفى تذكــرت طلــب الطبيــب الشــاب بــأن تمــر عليــه في 

مكتبــه وبالفعــل عــادت لمكتبــه ..

- اتفضلي يا أستاذة ماري

دخلــت مــاري وجلســت عــى المقعــد قبالــة الطبيــب، فهــم مــن تعبيرات 

وجههــا المقتضبــة أنهــا لم تحصــل عــى العنوان

- مالقتيش العنوان مش كدة؟

- لأ للاسف ، اتمسح من الأرشيف
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- عندي سؤال فضولي، هو حضرتك عاوزة عنوان دكتور علاء ليه؟

- موضوع خاص مش هاقدر اقولك عليه أنا آسفة

- طــب ماتقوليــي يمكــن اقــدر اســاعدك ، انــا برضــو اشــتغلت مــع دكتور 

عــاء تــات ســنين قبــل مايطلــع عــى المعــاش ويمكــن لــو قولتيــي عــاوزاه في 

ايــه أقــدر أفيــدك بــاي معلومــة 

ترددت قليلاً قبل أن تنطق ..

- كنت، كنت عايزة اسأله عن حالة كان بيعالجها زمان 

- حالة تقربلك؟

- يعني، حاجة زي كدة

- شكلك مش عايزة تتكلمي مع اني عاوز اساعدك

- انــا آســفة، اصــل الموضــوع حســاس شــوية ، وانــا مــش هاقــدر اتكلــم 

غــر مــع دكتــور عــاء شــخصياً، عــن اذنــك

وبينما تهم للمغادرة استوقفها ..

- لحظة واحدة انا ممكن اساعدك  توصلي للدكتور علاء 

نظرت له نظرة الغريق الذي تعلق بقشة، ثم أكمل هو ..

- صحيح انا ماعرفش عنوانه ولكن اقدر اجيبلك رقم تليفونه 

- بجد؟ ياريت ، أكون شاكرة ليك جداً يادكتور 

قالتها بانتشاء

- اتفضلي استريحي وانا هاستأذنك خمس دقايق وراجع 

- أوكي اتفضل

ــم  ــى رق ــول ع ــب في الحص ــذا الطبي ــق ه ــه أن يوف ــو الل ــت تدع جلس

هاتــف دكتــور عــاء ، وعــادت أســئلة جديــدة تتقافــز في مخيلتهــا .. مــاذا لــو 

لم أحصــل عــى رقــم هاتــف الطبيــب أو عنوانــه أو أي شيء يدلنــي عليــه؟ 

ــو تمكنــت مــن الوصــول  ــه؟ أو مــاذا ل ــو لم أتمكــن مــن الوصــول إلي مــاذا ل

ــاون معــي واعطــائي  ــق عــى التع ــض أن يســاعدني ولم يواف ــه رف ــه ولكن إلي
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ــة حســام؟ ســألت نفســها الســؤال الأهــم ..  ــة معلومــة مفيــدة عــن حال أي

مــاذا لــو حصلــت عــى كل المعلومــات المطلوبــة عــن حالــة حســام؟ كيــف 

ســأتصرف حيــال ذلــك؟ بمــاذا ســتفيدني تلــك المعلومــات مادمــت قــد قــررت 

ــن أدعــه يمــي  ــك، ل ــك؟ لا لايكفــي ذل ــه؟ ألا يكفــي ذل ــي من فســخ خطبت

ــة . ــا بــدأتُ طريقــاً وعــيَّ إســتكماله للنهاي ــه، أن بفعلت

وبينــا هــي غارقــة في أفكارهــا وأســئلتها التــي لا تنتهــي عــاد الطبيــب 

وفي يــده ورقــة صغــرة بيــده ناولهــا إياهــا .

ــم  ــاء ، رق ــور ع ــات دكت ــام تليفون ــاري ، دي أرق ــتاذة م ــي يااس - اتفض

البيــت والموبايــل ، عــى فكــرة مكانــش ســهل عليــا اجيبهوملــك ، لأن الدكتور 

الــي جبــت منــه الأرقــام مكانــش راضي يديهومــي احترامــاً لخصوصيــة دكتور 

عــاء لأنــه مــش بيــدي ارقامــه لأي حــد لــولا اني قولتلــه اني عــاوز الرقــم في 

حاجــة ضروريــة وخاصــة .

تناولت منه الورقة ممتنة 

ــم حضرتــك  ــور يوســف ، مــش برضــو اس - انــا متشــكرة جــداً يادكت

يوســف؟ انــا ســمعت موظفــة الأرشــيف بتناديــك بالاســم ده 

ابتسم لها الطبيب ابتسامة هادئة ..

- ايــوة إســمي يوســف، ومفيــش داعــي للشــكر انــا تحــت امــرك في أي 

وقــت، لــو تحبــي اكتبلــك رقــم تليفــوني هنــا في المكتــب ورقــم موبايــي انــا 

ماعنديــش مانــع

فكرت قليلاً ثم قالت ..

- أوكي ياريت 

ــا  ــب له ــه وكت ــة مــن مجموعــة الأوراق الصغــرة عــى مكتب ــاول ورق تن

ــذت  ــا، أخ ــا إياه ــا وناوله ــمه ثلاثي ــول واس ــه المحم ــه وهاتف ــي مكتب رقم

مــن يــده الورقــة ودســتها في حقيبتهــا دون النظــر فيهــا، كل مــا كان يهمهــا 

ويشــغل بالهــا في تلــك اللحظــة هــي الورقــة الأولى، صافحتــه شــاكرةً وغادرت 



المستشــفى.
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الحب الحقيقي يحول الذئب المفترس إلى قط مستأنس





147

19

بــدأ القلــق يتــرب إلى قلــب حســام مــن ناحيــة مــاري، لأنهــا لم تعــد 

تــرد عــى مكالماتــه التليفونيــة في الفــرة الأخــرة بشــكل لافــت ومقلــق، بيــد 

أنهــا باتــت تتغيــب كثــراً عــن عملهــا عــى غــر العــادة ، كــا أنــه لايجدهــا 

في بيتهــا كلــا ذهــب إليهــا ليســأل عنهــا، تســاءل.. أمعقــول؟! أمعقــول أن 

ــي؟ لا لا لا أظــن .. رددهــا حســام محــاولاً طــرد  ــد عرفــت حقيقت تكــون ق

مخاوفــه مــن قلبــه، مــاذا لــو كانــت قــد عرفــت حقيقتــي بالفعــل؟ كارثــة 

ــا حــب  ــل إنه ــي ب ــاة أعجبتن ــاري بالنســبة لي ليســت مجــرد فت ــع، م بالطب

عمــري، نعــم حــب عمــري، وإن كنــت فعلت أشــياءً لم أكــن أتوقــع أن أفعلها 

ابــداً للتقــرب منهــا حتــى لــو اضطــررت لانتحــال شــخصية شــخص مســيحي 

كي أصــل إليهــا ، حتــى لــو اضطــررت لخطبتهــا بــل والــزواج بهــا، نعــم نويــت 

الــزواج بهــا لأني لم أعــد أطيــق العيــش بدونهــا، مــن المــرة الأولى التــي رأيتهــا 

فيهــا في حفــل زواج صديقــي ميــاد حنــا، حــن رأيتهــا في الكنيســة ووقعــت 

ــرني أو  ــي لم ت ــروس، ه ــة الع ــا قريب ــتُ أنه ــي ، علم ــا أعجبتن ــايَ عليه عين

تلتفــت إليَّ أو تنتبــه لوجــودي، ولكنهــا لفتــت نظــري ببســاطتها واحتشــامها 

ــن  ــحراني، لم أك ــا س ــة وعفويته ــامتها الدافئ ــي، ابتس ــة والرق ــديد الأناق الش

ــك  ــحرني تل ــاء أن تس ــوب النس ــا أذاب قل ــذي لطالم ــا ال ــة وأن ــور لوهل أتص

الســاحرة الصغــرة، غلبتنــي شــهوة القنــص التــي تتملكنــي حــن تعجبنــي أي 

امــرأة ، أنــا القنــاص الماهــر الــذي لا يخطــيء ســهمه أبــداً، وكعــادتي كل مــرة 

وقبــل الانقضــاض عــى فريســتي الشــهية جمعــت كل المعلومــات الممكنــة 

عــن فريســتي الجديــدة، علمــت مــن خــال مراقبتــي لمــاري أنهــا غــر كل 

ــا لي  ــديد وصده ــا الش ــا، فتحفُظه ــاتي قبله ــن في حي ــواتي عرفته ــاء الل النس

كلــا حاولــت الاقــراب منهــا زادني تعلقــاً بهــا، حولتنــي تلــك الصغــرة مــن 

قنــاص إلى فريســة، نعــم وقعــت أنــا في براثنهــا، أحببتهــا، شــغلتني وتملكــت 
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ــرف  ــذي لم أع ــا ال ــي، أن ــا ضلوع ــن ثناي ــت في مســامي وب ــاني، تغلغل كل كي

للحــب طريقــا يومــاً، لكــن هنــا انتبهــت إلى الفــارق الوحيــد والخطــر والــذي 

ــه وخاصــةً بالنســبة لشــخصية كشــخصية  لا يمكــن تجــاوزه أو التغــاضي عن

مــاري التــي تقــدس الــزواج ولــن تتنــازل عــن أهــم شروطــه وهــو التوافــق 

ــي  ــي يعطين ــا فدين ــع زواجــي به ــا يمن ــة م ــن ثم ــي، بالنســبة لي لم يك الدين

الحــق في ذلــك مــا دامــت مــن أهــل الكتــاب، ولكنــي عــى يقــن أن مــاري 

الفتــاة المتدينــة التــي تغــار عــى دينهــا وتعاليمــه وطقوســه التعبديــة 

لــن تقبــل أبــداً مجــرد طــرح الفكــرة، إذن مــاذا أفعــل كي أفــوز بهــا؟ مــاذا 

ــال قلبــي الــذي تعلــق بهــا وهــي التــي أصبحــت حبــي الوحيــد  أفعــل حي

الــذي باتــت الحيــاة بدونــه مســتحيلة، فكــرت في تلــك الحيلــة الشــيطانية، 

ر بطاقــة هويتــي، ألم أكــن معتــاداً عــى  سأســمي نفــي مينــا ! نعــم ســأزوِّ

الإقبــال عــى القيــام بهــذا العمــل كثــراً مــن قبــل؟! ولكــن الأمــر هــذه المــرة 

ر بطاقتــي للايقــاع بإحــدى النســاء وإخفــاء  مختلــف تمامــاً، أنــا لا أريــد أن أزوِّ

ــن  ــب م ــوز بقل ــي لأف ــاً عن ــي ســأزورها رغ ــا ولكن ــة عنه ــي الحقيقي هويت

أحــب، سيســامحني اللــه عــن هــذه الحيلــة بالتأكيــد، ولمَ لا؟ مــادام الهــدف 

نبيــاً! أليــس الحــب مــن عنــد اللــه؟ أليــس الــزواج شريعــة اللــه؟ أليــس اللــه 

ســبحانه وتعــالى هــو عــام القلــوب والغيــوب، وهــو وحــده يعلــم أن قلبــي 

لا يحمــل لهــا غــدراً أو خداعــاً، لا يحمــل لهــا ســوى الحــب، والحــب فقــط 

دون ســواه.

تعمــدتُ المــرور بســيارتي في الشــارع الــذي تتريــض فيــه كل صبــاح أثنــاء 

ذهابهــا لمحــل عملهــا كي ألفــت انتباههــا لي حتــى لــو اضطــررت أن أخبطهــا 

خبطــة خفيفــة بســيارتي، خبطــة لا تؤذيهــا ولكنهــا تجعلهــا تلتفــت إليَّ، ولمــا 

ــب  ــراكي في دورة تدري ــرى باش ــة الأخ ــك الحيل ــة وكذل ــك الحيل ــع تل لم تنف

ــا أن  ــم أني تعمــدت وقته ــه رغ ــل في ــذي تعم ــاضي ال ــز الري اليوجــا في المرك

ــا عــادل عبدالمســيح« كي تطمــن لي ، كنــت  أعرفهــا باســمي المســيحي »مين
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مســتعداً أن ألقــي بنفــي في آتــون النــار في ســبيل أن أرى في عينيهــا نظــرة 

حــب، وهــي العنيــدة الشرســة التــي تتعامــل معــي بــا مبــالاة وأنــا المتيــم 

بهــا.

عنادهــا وكبرياؤهــا زاداني تعلقــاً بهــا، وإصراراً عــى الفــوز بهــا ، طلبتهــا 

ــض،  ــن الرف ــار والخــوف م ــار الانتظ ــى ن ــب ع ــالي أتقل ــي لي ــزواج، تركتن لل

ــا، كاد  ــا وخطبته ــي به ــى ارتباط ــة ع ــا بالموافق ــارة منه ــي البش ــن أتتن وح

قلبــي حينهــا يتوقــف عــن خفقانــه مــن فــرط ســعادتي بهــا ، تعهــدت أمــام 

اللــه أن أكفــر بهــا عــن كل ذنــوبي الماضيــة وأن أراعــي اللــه فيهــا، وأن أجعلها 

أســعد امــرأة في الكــون، ســوف أجعلهــا لا تنــدم يومــاً عــى حبهــا لي وثقتهــا 

فيَّ، حبهــا وثقتهــا في هــا كل مــا أحتاجــه ويعلــم اللــه أني في أمــس الحاجــة 

إلى طهرهــا لأتطهــر بهــا، ونقــاء قلبهــا لأنقــي نفــي مــن قذارتهــا، ســأفتح 

معهــا صفحــة جديــدة لا تحــوي ســواها،

منــذ أن خطبتهــا شــعرت بمســئولية كبــرة تجاههــا ، شــعرت وأنا المســتهتر 

ــح  ــه أصب ــة وأن ــئولية كامل ــا مس ــئول عنه ــأني مس ــعرت ب ــاء، ش ــاً بالنس دائم

لزامــاً عــي المحافظــة عليهــا وعــى طهرهــا وعــدم تدنيســها تلــك العفيفــة 

النقيــة الشــفافة ، حتــى حــن أصريــتُ عــى اصطحابهــا معــي إلى شــقتي لم 

أكــن أضمــر لهــا ســوءاً بالعكــس كنــت أحــاول ان أثبــت لنفــي أني تغــرت 

بالفعــل وأثبــت لهــا إني أكــر شــخص في الوجــود يمكنهــا الوثــوق بــه، حتــى 

إننــا ونحــن بمفردنــا في شــقتي كنــت أشــعر أن اللــه ثالثنــا، ومــادام اللــه قــد 

اســتجاب لدعــائي وجعلهــا تقبلنــي خطيبــاً لهــا فســأكون عنــد حســن ظنــه بي 

، ألم يكــن هــو عــز وجــل مــن قــال »أنــا عنــد حســن ظــن عبــدي بي«؟ إذن 

فأنــا عبــده أيضــاً ســأكون عنــد حســن ظنــه بي. .

يــارب، أنــت عــالم بقلبــي ونيتــي وضمــري، تعلــم أني صــادق في حبهــا، 

ــي  ــرق بين ــزواج أيضــاً ، لا تف ــا ال ــم لن ــة تم ــا في الخطب ــا جمعتن ــارب مثل ي

وبينهــا، أعلــم إني لا أســتحق أن اقــف أمامــك وأناجيــك، لكنــي أعــدك 
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ــك  ــت ذل ــي فعل ــأخبرها بأنن ــزواج، س ــد ال ــي بع ــأصارحها بحقيقت ــي س بأنن

مــن أجلهــا، مــن خــوفي مــن فقدانهــا، عســاها تســامحني حينهــا وتلتمــس لي 

العــذر، عســاها تنــى خديعتــي لهــا، وتذكــر شــيئاً واحــداً، وهــو إني أحبهــا .
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يمكن للمرأة أن تسامح في الخيانة ولكنها أبداً لا تغفر الخديعة
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ــاء  ــب ع ــت الطبي ــية هاتف ــفى العباس ــن مستش ــاري م ــروج م ــور خ ف

وطلبــت منــه مقابلتــه لأمــرٍ هــام، وبعــد عــدة أســئلة مــن قبلــه مثــل مــن 

أنــتِ؟ ولمــاذا تريديــن مقابلتــي؟ ومــا تودّيــن معرفتــه يمكــن الســؤال عنــه في 

الهاتــف بــدلاً مــن مقابلتــه، وافــق أخــراً عــى الســاح لهــا بزيارتــه في منزلــه 

وأعطاهــا عنوانــه بالتفصيــل، لكنــه طلــب منهــا زيارتــه في اليــوم التــالي لأنــه 

ليــس عــى اســتعداد لاســتقبال أحــد في بيتــه اليــوم ، كان فظــاً معهــا أثنــاء 

المحادثــة التليفونيــة ولكنهــا لم تبــالِ، كل مــا كان يهمهــا هــو مقابلتــه مهــا 

كلفهــا الأمــر .  

في اليــوم التــالي وفي الميعــاد المحــدد ذهبــت مــاري إلى الدكتــور عــاء في 

بيتــه، وقفــت ســيارة الأجــرة أمــام مبنــى عتيــق ذو اســقف شــاهقة الارتفــاع 

، صعــدت ثمانــن درجــة ســلم كي تصــل إلى الــدور الرابــع، فالعــارة لا يوجــد 

بهــا مصعــد كهربــائي لأنهــا مــن اربعــة طوابــق فقــط .

وقفــت تلتقــط أنفاســها أمــام شــقة البــاب ذو الضلفتــن العتيقتــن مــن 

ــة  ــه المليئ ــة التــي تنبعــث مــن جدران عمــر ذاك المبنــى ذي الرائحــة العطن

بالرشــح المــائي ، قــرأت لافتــة صغــرة معلقــة عــى الجانــب الأيمــن مــن البــاب 

مكتــوب عليهــا »دكتــور عــاء الديــن حســن غالــب، معالــج نفــي« .

طرقــت البــاب طرقــة واحــدة، ففُتــح عــى الفــور وكأن صاحــب الشــقة 

واقفــاً خلفــه ! وكانــت المفاجــأة أن مــنَ فتــح لهــا البــاب هــو ذاك الطبيــب 

الشــاب الــذي قابلتــه في مستشــفى العباســية و الــذي أعطاهــا أرقــام هواتف 

دكتــور عــاء ، دهشــت للمفاجــأة وصمتــت قليــاً وهــي تنظــر للافتــة عــى 

البــاب ثــم عــادت ونظــرت إلى الطبيــب الشــاب ..

- ايه ده؟ هو مش حضرتك .....؟!

- أيــوة يــا أســتاذة مــاري، انــا دكتــور يوســف الــي قابلتيني في المستشــفى 
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واديتــك ارقــام تليفونــات دكتــور علاء

- طب ازاي انا مش فاهمة حاجة

- اتفضلي حضرتك وانا هافهمك

نظــرت مــن خــارج بــاب الشــقة بتوجــس وهــي لازالــت واقفــة في مكانها 

ــاً مــن الداخــل يقــول  ولم تتقــدم خطــوة واحــدة إلا بعــد أن ســمعت صوت

لهــا ..

- اتفضلي يااستاذة انا هنا 

تقدمــت خطوتــن ونظــرت إلى الداخــل، حيــث رأت رجــاً مســناً في 

حــوالي الســتين مــن عمــره جالســاً عــى كنبــة الأنتريــه؛ شــعره أشــيب، ناعــم، 

ــن نوعــاً مــا .. وخفيــف، وجســده بدي

- اتفضلي يا آنسة أنا دكتور علاء 

اقتربت أكثر من الرجل، ومدت يدها لمصافحته

- ازي حضرتك يادكتور 

- اهلاً وسهلاً اتفضلي استريحي

أغلــق الطبيــب الشــاب البــاب ثــم توجــه ناحيــة دكتــور عــاء وضيفتــه، 

ووجــه التحيــة للضيفــة ثــم قــال موضحــاً..

ــك  ــم اني قولتل ــا رغ ــودي هن ــن وج ــتغربة م ــي مس ــد انت ــاً أكي - طبع

ــوان ــش العن ــاء اني ماعرف ــور ع ــوان دكت ــي عن ــي من ــا طلبت ــارح لم امب

نظــرت لــه وكأنهــا تنتظــر توضيــح ســبب كذبــه عليهــا بالأمــس، فعاجلهــا 

قائــاً ..

- أنا آسف اني اضطريت اقولك كدة 

- ممكــن اعــرف حضرتــك كدبــت عليــا ليــه ؟ مــا حضرتــك كان ممكــن 

تقــولي انــك تعــرف عنــوان دكتــور عــاء بــس مــش هاتقــدر تديهــولي!

-  انــا ماكدبتــش عليــي ، انــا قولتلــك إن دكتــور عــاء مــش بيــدي عنــوان 

بيتــه لحــد إلا للقريبــن منــه بــس وانــا والدكتــور عــاء علاقتنــا مــش بــس 
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ــرة  ــك م ــا لقيت ــه، ولم ــا أب وابن ــان كأنن ــن ك ــذه لك ــتاذ بتلمي ــة اس علاق

ــن أوضــة  ــش حــد، خرجــت م ــا بيقابل ــور م ــارف ان الدكت ــا ع ــه، وان تقابلي

المكتــب واتصلــت بدكتــور عــاء عشــان اســأله اديــي رقــم تليفوناتــه 

وعنوانــه ولا لأ، قــالي اديهــا الارقــام بــس ماتديهــاش العنــوان لحــد مــا اعــرف 

ــزة ايــه. مــن هــيًّ وعاي

وهنا التقط دكتور علاء أطراف الحديث وأكمل قائلاً ..

- ولمــا كلمتينــي امبــارح واديتــك العنــوان والميعــاد الــي ينفــع تزورينــي 

فيــه كلمــت دكتــور يوســف وطلبــت منــه إنــه يكــون معايــا أثنــاء مقابلتــك، 

انــا اســف اصــي ماتعودتــش اقابــل حــد غريــب في بيتــي .

ــخصي  ــوع ش ــه موض ــك في ــاوزة حضرت ــي ع ــوع ال ــس الموض ــوة ب - أي

ــه . ــك يعرف ــر حضرت ــد غ ــزة ح ــش عاي وم

شعر دكتور يوسف بالحرج وقام مستأذناً ..

ــوا اتنــن قهــوة عــى مــا تخلصّــوا كلامكــم ،  ــا اعملكّ - طيــب هاقــوم ان

عــن اذنكــوا 

ــه  ــور يوســف وجــه كلام ــراف دكت ــن ان ــاء م ــور ع ــد دكت ــا تأك بعدم

ــاً .. ــاري قائ لم

- ادينــا بقينــا لوحدنــا ياســتي ، هــا، ايــه بقــى الموضــوع المهــم والشــخصي 

الــي مــش عايــزة حــد غيرنــا يعرفــه؟

- أنــا طالبــة مســاعدتك يادكتــور ، مفيــش حــد غــرك هايقــدر يســاعدني 

في الــي انــا جايالــك عشــانه 

- اتفضلي انا سامعك، واكيد لو اقدر اساعدك مش هاتأخر 

- حسام عبدالرحمن محمد السيد، فاكر حضرتك الاسم ده؟

ضيق الطبيب عينيه محاولاً تذكر الاسم مردداً إياه 

- حســام عبــد الرحمــن محمــد الســيد... حســام عبــد الرحمــن محمــد 

الســيد  
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- حســام كان مريــض بيتعالــج في مستشــفى العباســية مــن حــوالي خمــس 

ســنين وحضرتــك كنــت المــرف عــى علاجه 

- آه آه افتكرته، ماله بقى حسام؟

- انــا عرفــت إن حســام كان مريــض بانفصــام الشــخصية ، انــا كل الــي 

ــي  ــه ، يعن ــن حالت ــر ع ــات أك ــرف معلوم ــك إني أع ــن حضرت ــاه م محتاج

هــل هــو خــف مــن حالتــه دي وشــفي منهــا ورجــع طبيعــي زي ماتقريــر 

المستشــفى وحضرتــك موقــع عليــه باســمك بيقــول ؟ وعــاوزة اعــرف كــان 

مــدى علاقتــه بأبــوه وأمــه، وهــل ده كان لــه تأثــر عــى حالتــه وهــو الــي 

ــه يصــاب بالمــرض دة وهــل ...... أدى إلي ان

قاطعها دكتور علاء وقد نفد صبره ..

- انتي تقربيله ايه عشان عاوزة تعرفي عنه كل المعلومات دي ؟

- أنا خطيبته

- خطيبتــه ازاي! مــش انتــي قولتيــي في التليفــون إن إســمك مــاري اظــن 

؟ تبقــي خطيبتــه ازاي وهــو مســلم وانتــي مســيحية ؟!

- مــا هــو ده الــي انــا جايــة لحضرتــك النهــاردة عشــانه يادكتــور ، حســام 

ى نفســه مينــا عــادل  ضحــك عليــا ، انتحــل شــخصية شــاب مســيحي وســمًّ

عبدالمســيح،  وزوّر بطاقــة بالاســم ده ، وانــا للأســف صدقتــه واتخطبتلــه مــن 

ــه  ــا، لإن هيئت ــه بيكــدب علي ــه لإني ماشــكيتش لحظــة ان غــر مــا أســأل عن

بتوحــي بإنــه شــخص محــرم وإبــن نــاس زي مــا اكيــد حضرتــك عــارف بمــا 

انــك كنــت المعالــج بتاعــه .

- طيب وانتي عرفتي ازاي شخصيته الحقيقية ؟

- بالصدفــة، بــس مــش هاقــدر اوضــح لحضرتــك اكــر مــن كــدة، المهــم 

اني عرفــت وخــاص 

- والمطلوب مني ايه دلوقتي؟

ــر،  ــب والتزوي ــا بالنص ــه فيه ــام هاتهم ــى حس ــة ع ــع قضي ــا هارف - ان



157

ــاعدني  ــاوزاك تس ــدة ع ــان ك ــة عش ــك في المحكم ــهادة حضرت ــب ش وهاطل

ــة  ــو في أي أوراق رســمية تاني ــه ، وياريــت ل ــة عــن حالت بالمعلومــات الكافي

ــه .... ــفى وإن ــج في المستش ــه كان بيتعال ــت إن ــافي تثب ــة التع ــر ورق غ

قاطعها دكتور علاء للمرة الثانية منفعلاً..

ــي ولا  ــة ؟ لا أخلاق ــي ياآنس ــرضي بتوع ــي أسرار الم ــزاني أف ــي عاي - انت

ــدة . ــمحولي بك ــي يس ــري المهن ضم

انتفض واقفاً منهياً الحديث، فنهضت ماري بدورها ..

- يادكتــور انــا مــش طالبــة منــك انــك تفــي أسرار المــرضى ، انــا طالبــة 

منــك تســاعدني مــش أكــر 

ــا  ــاولاً تهدأته ــالي مح ــا الع ــى صوته ــاً ع ــف مسرع ــب يوس أتى الطبي

ــدث .. ــا ح ــتفسراً ع مس

- في ايــه يادكتــور عــاء، اهــدا مــن فضلــك، الانفعــال مــش كويــس عشــان 

صحتك 

ــرضى  ــن الم ــض م ــن مري ــات ع ــد معلوم ــان تاخ ــاني عش ــة جاي - الآنس

بتوعــي ، متخيلــة اني ممكــن اشــاركها في جريمــة زي دي .

- جريمــة! جريمــة اني عــاوزة أعــرف معلومــات عــن حالــة مريــض نصــب 

عليــا وخدعنــي وانتحــل شــخصية تانيــة غــر شــخصيته الحقيقيــة وخطبنــي 

وكنــا عــى وشــك الجــواز ، وتســمي الــي عملــه فيــا دة ايــه يادكتــور؟ مــش 

جريمــة ؟ تخيــل حضرتــك لــو مكونتــش اكتشــفت حقيقتــه وكنــا اتجوزنــا كان 

هايبقــى ايــه موقفــي؟!

طلب منها دكتور يوسف أن تهدأ ..

- اهــدي يااســتاذة ، ولــو ممكــن بعــد اذنــك تفهمينــي ايــه الــي حصــل 

ومعلومــات ايــه الــي عايــزة تعرفيهــا وعــن مــن بالظبــط 

- انــا مكونتــش عايــزة حــد يعــرف المصيبــة الــي انــا واقعــة فيهــا لكــن 

مضطــرة احــي قدامــك يمكــن تقــدر تقنــع دكتــور عــاء انــه يســاعدني طالمــا 
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انــه بيعتــرك زي ابنــه زي مانــت بتقــول 

وقبل أن تنطق عاجلها دكتور علاء قائلاً ..

- قولتلك ياانسة اللي بتطلبيه مني ده مستحيل 

بكت ماري محاولة استعطاف دكتور علاء ..

- انت ليه مش مقدّر حجم المصيبة اللي انا واقعة فيها يادكتور ؟!

طلب منها دكتور يوسف الجلوس ..

- مــن فضلــك اتفضــي اســريحي يــا آنســة مــاري واهــدي لــو ســمحتي، 

انــا لحــد دلوقتــي مــش فاهــم حاجــة 

ثم وجه حديثه لعلاء ..

- وانت اتفضل استريح يادكتور لو سمحت

نظر له علاء دون استجابة، فقال له دكتور يوسف .. 

- من فضلك

ــور يوســف، ومــاري، و  ــم تبعــه في الجلــوس دكت ــور عــاء، ث جلــس دكت

ــد ازداد بكاؤهــا  ق

وهي تحكي بصوت مبحوح و الكلمات تخرج من اعماقها ..

- الموضــوع محــرج وحســاس ، انــا اتخطبــت لشــخص اســمه مينــا وكنــا 

عــى وشــك الجــواز بــس اكتشــفت بعــد خطوبتنــا بأيــام إنــه نصــاب وإنــه 

ماســموش مينــا أصــاً، وانــه مســلم .

رد دكتور يوسف متعجباً ..

- ايه ؟ معقول الكلام ده ؟!

ــن  ــي م ــاه دلوقت ــا محتاج ــي ان ــل ، وكل ال ــي حص ــو ده ال ــوة ه - اي

ــه  ــده وإن ــتخدمها ض ــدر اس ــة أق ــأي معلوم ــاعدني ب ــه يس ــاء إن ــور ع دكت

ــة ــه في المحكم ــع علي ــا أرف ــا لم ــهد معاي ــي يش ييج

- المحكمة !!!

ــا لازم ارفــع عليــه قضيــة امــال اســيبه يهــرب بعملتــه  - أيــوة طبعــاً، ان
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دي مــن غــر مايتحاســب؟!

ثم وجهت ماري حديثها إلي لدكتور علاء ..

ــك  ــي حضرت ــام ال ــتاذ حس ــاء إن الأس ــور ع ــوش يادكت ــي ماتعرف - وال

مــش عــاوز تســاعدني اجيــب حقــي منــه اســتغل ســتات كتــر تانيــة غــري، 

والمصيبــة الأكــر إنــه اســتغلهم جنســياً وصورهــم وهــا معــاه في السريــر، أنــا 

آســفة طبعــاً إني بقــول كــدة، بــس هــو ده الــي حصــل فعــاً 

فزع دكتور علاء لما سمعه ..

- بتقولي ايه؟

- انــا مكونتــش ناويــة اقولــك الــكلام ده لكــن موقفــك هــو الــي اضطــرني 

اني اقــول كــدة، وياريــت حضرتــك ماتســألنيش عرفتــي المعلومــات دي ازاي 

لاني مــش هاقــول ، انمــا انــا بأكدلــك يادكتــور ان المعلومــات مؤكــدة وســليمة 

ميــة في الميــة ، احنــا لــو ســيبنا الشــخص ده يفلــت بعملتــه هايعمــل ده مــع 

ســتات تانيــة غــري وغــر الســتات دول . 

لانــت ملامــح الطبيــب عــاء و بــدا عليــه أنــه قــد تراجــع عــن موقفــه 

قائــاً..

- عايزة تعرفي ايه بالظبط ياانسة؟

- عايــزة أعــرف قصــة حياتــه، يعنــي زي ماقلــت لحضرتــك علاقتــه بأبــوه 

مه  وأ

بدأ دكتور علاء في سرد حكاية حسام قائلاً ..

- حســام اتولــد واتــربى في بيئــة غــر ســوية وغــر صحيــة نفســياً بالمــرة ، 

أبــوه كان ضعيــف الشــخصية، ومامتــه عــى العكــس تمامــاً كانــت شــخصيتها 

قويــة، وهــيًّ الــي مســيطرة عــى البيــت وعــى أبــوه نفســه، وكانــت ليهــا 

علاقــات كتــر مــش مظبوطــة، علاقــات برجالــة في مناصــب كبــرة في الدولــة 

ــان،  ــوة في البرلم ــى عض ــعب وتبق ــس الش ــل لمجل ــدرت توص ــا ق وده خلاه

حســام شــافها أكــر مــن مــرة في أوضــاع مــش مظبوطــة مــع رجالــة غريبــة، 
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ــره  ــام يك ــى حس ــة، وده خ ــت الزوجي ــل في بي ــة إن ده كان بيحص والمصيب

أمــه ويفقــد احترامــه ليهــا، وخــى عنــده نزعــة انتقاميــة ناحيــة أمــه، وكان 

بينتقــم منهــا في كل ســت بيقابلهــا، وكان بيتعمــد اختيــار الســتات المتجوزين 

، وكان بيســتخدم ذكاؤه الحــاد في إنــه يوقــع أي ســت باقــل مجهــود، لأن زي 

مانتــي قولتــي هيئتــه وشــكله ولباقتــه كــان بيخلــوه مصــدر جاذبيــة وثقــة 

لأي ســت ، لمــا جــاني المستشــفى وطلــب منــي مســاعدته عشــان أعالجــه، 

وقتهــا قــالي إنــه نفســه يبطــل يعمــل كــدة لأن ضمــره بيأنبــه، وإنــه مــش 

عايــز يكمــل في الطريــق دة، وطبعــاً أنــا بــدوري كطبيــب نفــي معالــج لــه 

ــت بســاعده، وكان فعــاً بيوقــف ويبطل،لكــن كان بيرجــع يعمــل كــدة  كن

تــاني بعــد مــدة قصــرة كل مــا كان بيكتشــف علاقــة جديــدة مــن علاقــات 

ــي  ــه كان بيصــور الســتات ال ــالي ان ــا ق ــس هــو عمــره م ــه المشــبوهة، ب أم

ــا  ــه خباهــا علي ــش لي ــدة بالنســبة لي، ومعرف ــة جدي ــم ، دي معلوم بيوقعه

وايــه هدفــه مــن تصويرهــم اصــا، المهــم اني فضلــت معــاه لحــد مــا خــف 

تمامــاً وانــا لمــا اتأكــدت بعــد فــرة كبــرة مــن علاجــه إنــه بقــى إنســان ســوي 

كتبتلــه شــهادة بكــدة، ومــن وقتهــا ماشــوفتوش وماســمعتش عنــه أي أخبــار 

في الحقيقــة .

- طيــب لــو طلبــت شــهادة حضرتــك في المحكمــة هاتــروح وتشــهد بالــي 

حضرتــك قولتــه دلوقتــي ؟

نظــر إليهــا يوســف المندهــش مــا ســمعه مــن دكتــور عــاء ومــن مــاري، 

ــف  ــور يوس ــادر دكت ــاري، ب ــؤال م ــى س ــاء ع ــور ع ــب دكت ــل أن يجي وقب

بســؤال مــاري ..

ــألهولك إذا كان  ــمحيلي اس ــولي ، اس ــؤال فض ــدي س ــاري ، عن ــة م - آنس

ــك  ــش هايضايق ــؤال م الس

- اتفضل

-  العلاقة بينك وبين اللي اسهه حسام ده وصلت لإيه بالظبط؟
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ــدي  ــه لا يتع ــي وبين ــي بين ــور، ال ــد يادكت ــك ماتروحــش لبعي - لا دماغ

علاقــة خطيــب بخطيبتــه وبــس، يعنــي حتــى لــو مكونتــش اكتشــفت 

ــة وبفهــم  ــا متربي ــل الجــواز، ان ــه ماكونتــش هاســمحله يلمســني قب حقيقت

ــس  ــول كوي في الأص

ــي لاحظتهــا  ــاح والابتســامة العريضــة الت ــدري مــاري ســبب الارتي لا ت

عــى وجــه الطبيــب يوســف مــن إجابتهــا عــى ســؤاله، ولكنهــا اســتدركت 

موجهــةً حديثهــا للدكتــور عــاء ..

ــة  ــهادتك في المحكم ــت ش ــو طلب ــش، ل ــاء ماجاوبتني ــور ع ــا يادكت - ه

ــا؟ ــهد معاي ــروح وتش هات

تنهد دكتور علاء تنهيدة عميقة وأجاب ..

- بعــد كل الــي قولتيــه ده ماينفعــش مــا أروحــش اشــهد بالحقيقــة وإلا 

أبقــى بضلــل العدالــة 

- الحمدلله طمنتني، أستأذن انا ونتقابل في المحكمة إن شاء الله .

همت للمغادرة فطلب منها دكتور يوسف إيصالها ..

- تسمحيلي أوصلك ؟

- لا ميرسي يادكتور ، انا عارفة طريقي كويس ، عن إذنكوا 

***

خرجــت مــاري مــن بيــت الطبيــب عــاء محــددةً مراحــل خطتهــا 

ــي كان  ــيدات اللت ــن الس ــراة م ــول أولاً إلى أي ام ــتحاول الوص ــب، س بالترتي

حســام عــى علاقــة بهــن كي تعــزز موقفهــا في القضيــة، ثــم تهاتــف حســام 

في الخطــوة التاليــة وقبــل الأخــرة كي تفصــح لــه عــا اكتشــفته عنــه ونيتتهــا 

في مقاضاتــه وفضحــه أمــام النــاس، ثــم تــأتي المرحلــة الأخــرة وهــي جمــع 

ــينة،  ــال مش ــه في أفع ــه وتورط ــت ادانت ــي تثب ــتندات الت ــة والمس كل الأدل

ــر محــر ضــده . ــز شرطــة وتحري ــرب مرك والذهــاب إلى أق

ــى  ــا ع ــا إلا أن يحرضه ــران أبى عقله ــح والغف ــا الصف ــاول قلبه ــا ح كل
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ــا  ــه بداخله ــوة مع ــات الحل ــران الذكري ــتعلت ن ــا أش ــا، وكل ــأر لكرامته الث

ــه، هــي الآن لا تدافــع عــن حقهــا فقــط،  أخمدتهــا بتذكــر نفســها بخديعت

ــاء  ــن كل النس ــع ع ــذي يداف ــي ال ــع المحام ــها في موض ــت نفس ــا وضع وإنم

ــوع في نفــس  ــن الوق ــات م ــب نســاء أخري ــه، وتجن ــواتي وقعــن في حبائل الل

المصــر ، الــراع بــن قلبهــا وعقلهــا صراع مميــت أطــاح بالنــوم بعيــداً عــن 

مقلتيهــا، وأبدلــه بالسُــهد والبــكاء، تـُـرى مــن ســينتصر في النهايــة؟ هــل تغفــر 

لــه في اللحظــة الأخــرة وتتراجــع عــن موقفهــا ورغبتهــا في الانتقــام وتفــوض 

أمرهــا للــه فهــو خــر منتقــم ؟ أم أنهــا ســتغلب عقلهــا عــى قلبهــا وتنتقــم 

هــي لنفســها بنفســها ؟ مــاذا ســتختار؟ الحــب أم الانتقــام ؟!
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أن تتجرع مُر الحقيقة أفضل من العيش في الزيف والكذب
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أحــرت مــاري الاســطوانات مــرة أخــرى لا لتشــاهدها هــذه المــرة 

ولكــن لتقــرأ البيانــات المدونــة عــى اغلفتهــا ومحاولــة الاتصــال بصاحباتهــا 

، لاحظــت شــيئاً لافتــاً للانتبــاه لم تلحظــه مــن قبــل، لاحظــت بجــوار الاســم 

النســائي المــدون عــى كل اســطوانة لاحظــت وجــود علامــة + يتبعهــا اســم 

ذكــوري، قــرأت عــى غــاف الاســطوانة الأولى اســمي ســارة محمــود مصطفى 

+ صــاح عامــر عبيــد، طلبــت رقــم الهاتــف المحمــول المــدون عــى الغــاف 

مــع الاســمين ولكنهــا وجــدت الهاتــف غــر متــاح ، تناولــت اســطوانة أخــرى 

ــد + حــازم المهــدي وطلبــت  ــا اســم يــرا عاطــف عبدالحمي مكتــوب عليه

الرقــم المــدون عــى الغــاف أتاهــا رنــن ولكــن لم يأتهــا رد ، عــاودت الاتصــال 

بنفــس الرقــم فأتاهــا الــرد ..

- الو

- الو ، ايوة استاذة يسراعاطف عبدالحميد

- ايوة يافندم ، مين معايا؟

ــك  ــة اقابل ــا محتاج ــس ان ــش ب ــك ماتعرفني ــاري، حضرت ــمي م ــا اس - ان

ــك  ــر يخص ضروري لأم

- أمر يخصني أنا؟ أمر ايه؟

ــك  ــك في التليفــون اكــر مــن كــدة، يفضــل اقابل - مــش هاقــدر اوضحل

ــا  ــم براحتن عشــان نتكل

- انــا اســفة ماتعودتــش اقابــل حــد ماعرفــوش، لــو حضرتــك ماقولتليــش 

عــاوزاني في ايــه، يبقــى انــا مضطــرة اقفــل الخــط 

كانــت عــى وشــك غلــق الخــط لــولا أن مــاري عاجلتهــا بكلمــة جعلتهــا 

تتراجــع ..

- حازم المهدي
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تلجم لسان يسرا فور سماعها الاسم وقبل أن ترد استطردت ماري..

- أظــن انــك تعــرفي الاســم دة كويــس وعارفــة انــا أقصــد ايــه، مــن فضلك 

ــل  ــي عــى الني ــو الشــجرة ال ــي النهــاردة الســاعة 6 المغــرب في كازين قابلين

، وماتخافيــش انــا مــش ناويــة أأذيــي ولا أضرك ، انــا بــس هاتكلــم معــاكي 

كلمتــن مهمــن ومــش هاخــد مــن وقتــك اكــر مــن نــص ســاعة 

أغلقــت يــرا الخــط ولكنهــا شــعرت بالخــوف بمجــرد ذكــر اســم حــازم 

عــى لســان تلــك الفتــاة التــي لاتعرفهــا، خيــل لهــا في هــذه اللحظــة أن كل 

النــاس عرفــت بعلاقتهــا بــه، وان تلــك الفتــاة تريــد مقابلتهــا لابتزازهــا.

أمــا مــاري فتناولــت الاســطوانة الثالثــة وقــرأت الاســمين المدونــن عليهــا 

ــا ، طلبــت الرقــم المحمــول  ــاصر البن ــواب الســيد + شريــف ن ــان عبدالت حن

المــدون عــى الغــاف ، دهشــت حنــان مــن ظهــور رقــم غريــب عــى شاشــة 

هاتفهــا المحمــول ، هــي لم تعتــد ان تهاتفهــا أرقــام غريبــة، ردت ..

- ألو

- صباح الخير 

- صباح النور 

- مدام حنان عبدالتواب السيد؟

- ايوة

- معاكي ماري اسحاق يعقوب

- اهلاً وسهلاً، أي خدمة؟

- في الحقيقة أنا عايزة اقابلك عشان حاجة مهمة تخصك

- اللي هي ايه يعني الحاجة المهمة اللي تخصني دي ؟

ــي او ترفــي الموضــوع يخصــك  ــل ماتوافق ــك، وقب ــا اقابل ــرفي لم - هاتع

ــي وشريــف انت

تلعثمت حنان وحاولت انكار معرفتها بصاحب الاسم المذكور 

- شريف مين؟ انا معرفش حد بالاسم دة !
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- معقول! مع انه هو يعرفك كويس اوي 

- انتي عايزة ايه بالظبط؟

- مانــا قولتلــك عــاوزة اقابلــك ضروري عشــان مصلحتــك، تعــالي النهــاردة 

كازينــو الشــجرة الــي عــى النيــل الســاعة 6 المغــرب ، مــا تتاخريــش، مــاشي؟ 

قالتها ماري بنبرة بها نوع من التهديد كي تجبر حنان على مقابلتها 

- ماشي ، هاجيلك الساعة 6 في كازينو الشجرة لما اشوف اخرتها 

ــة  ــطوانة الرابع ــت الاس ــط، وتناول ــت الخ ــة واغلق ــاري المكالم ــت م أنه

والأخــرة والتــي باســمي شــهيرة أحمــد عبدالجــواد + أحمــد ســعيد المــري 

لكــن الرقــم كان غــر متــاح مثــل الرقــم الأول ، عــاودت الاتصــال أكــر مــن 

ــس  ــى نف ــل ع ــت تحص ــرة كان ــن كل م ــر ولك ــن الأول والأخ ــرة بالرقم م

ــن. ــن مغلق النتيجــة .. الهاتف

في الزمــان والمــكان المحدديــن ذهبــت مــاري وبحقيبتهــا المظــروف 

الأصفــر الكبــر وبداخلــه كل الأدلــة التــي تديــن حســام، فــور جلوســها عــى 

ــة عــى النيــل جاءتهــا واحــدة مــن الســيدتين اللتــن  مقعــد المنضــدة المطل

ــت  ــان ، كان ــا حن ــت أنه ــا عرف ــن هيئته ــر، م ــل صغ ــا طف ــا ومعه هاتفته

ترتــدي بلــوزة مزركشــة بأكــام طويلــة وجونلــة طويلــة تصــل إلى أخمــص 

قدميهــا ، وحجــاب يغطــي رأســها إلا مــن خصلــة صفــراء تطــل مــن تحــت 

الحجــاب، وقفــت عنــد بــاب الكازينــو تنظــر إلى المناضــد فأشــارت لهــا مــاري 

ــت  ــاري فقام ــا م ــس عليه ــي تجل ــدة الت ــن المنض ــت م ــد ، فاقترب ــن بعي م

ــتقبالها .. ــاري لاس م

- انتي حنان مش كدة؟

ردت محنان بغيظ مَن أجُبِ على المجيء ..

- ايوة انا حنان، انتي بقى اللي كلمتيني الصبح وبتهدديني ؟

ــا مــش بهــددك ، اتفضــي اقعــدي بــس وانتــي هاتفهمــي اني مــش  - ان

ــك في التليفــون  ــك زي ماقولتل ــزة مصلحت بهــددك واني عاي
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جلست حنان وبجوارها ابنها 

- دة ابنك؟

- ايوة

- اسمه ايه؟

- مهند

- الله اسم جميل 

داعبت ماري مهند ومدت يدها له لتصافحه 

- ازيك يانودي

- الحمدلله ، ازيك انتي

- انا كويسة ياقلبي، انت أمور خالص زي ماما 

ثم وجهت كلامها لحنان ..

- ربنا يخليهولك 

ــزة  ــتعجلة وعاي ــا مس ــه؟ ان ــزاني في اي ــى عاي ــرف بق ــن اع ــكراً، ممك - ش

ــن شــغله  ــل ماجــوزي يرجــع م ــت قب ارجــع البي

- مــش هاأخــرك ماتقلقيــش ، انــا بــس مســتنية ســت تانيــة جايــة 

القعــدة  هاتشــاركنا 

انتفضت ماري فزعاً، وهمست لماري حتى لا يسمعها ابنها ..

- ست تانية ؟ انتي جبتي سيرة شريف لحد غيرنا احنا الاتنين؟

- لا خالص ما تخافيش ، اهي الست اللي بقولك عليها جت اهي 

ــا ســيدة رشــيقة  ــاب حيــث تنظــر مــاري، رأت ــة الب ــان ناحي التفتــت حن

ترتــدي نظــارة شمســية عســلية اللــون، وشــعرها طويــل مرفــوع عــى شــكل 

ــون ، نهضــت مــاري  ــاء الل ــوزة زرق ذيــل حصــان، ترتــدي بنطــالاً أســود وبل

لاســتقبالها ..

- اهلا استاذة يسرا 

- انتي ماري؟
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- ايوة اتفضلي 

أشــارت لهــا بالجلــوس ، جلســت يــرا متعجبــة مــن وجــود شــخص ثالث 

حيــث كانــت تعتقــد أنهــا ســتقابل مــاري بمفردهــا، نظــرت للســيدة الأخــرى 

وتبــادل الثــاث نســاء النظــرات في توجــس فبــادرت مــاري بالحديــث ..

- طبعاً انتوا ماتعرفوش بعض 

ثم أشارت بيدها مُقدمة كل واحدة للأخرى ..

- يــرا ، حنــان ، ممكــن ياحنــان تخــي مهنــد يلعــب مــع الأطفــال عــى 

المرجيحــة الــي هنــاك دي ، مايصحــش يســمع الــكلام الــي هانقولــه دلوقتــي 

ــرف أن  ــب أن يع ــل لا يج ــه بالفع ــرت أن ــا وفك ــان إلى ابنه ــرت حن نظ

أمــه كانــت عــى علاقــة برجــل غــر أبيــه، فأخذتــه مــن يــده وذهبــت بــه 

ــال  ــه الاطف ــا وأوصــت ب ــه عليه ــم ووضعت ــة له ــال المقابل ــة الأطف إلى حديق

الأكــر منــه ســناً ، ثــم عــادت لتنضــم مــرة أخــرى إلى مــاري ويــرا ، تكلمــت 

مــاري ..

- طبعــاً كل واحــدة منكــوا فاكــرة اني أعــرف التانيــة، لكــن الحقيقــة احنــا 

التلاتــة مانعرفــش بعــض، وأول مــرة نتقابــل 

ــوض  ــل الغم ــى تزي ــح حت ــاري بالتوضي ــدأت م ــيدتان، فب ــت الس تعجب

ــا .. ــبة لضيفتيه ــة بالنس ــة المريب ــذه الجلس ــف ه ــذي اكتن ال

- صحيــح اننــا مانعرفــش بعــض لكــن بتجمعنــا حاجــة واحــدة وبيربطنــا 

راجــل واحــد 

نظرتا إليها بنظرات أكثر دهشة ، فأردفت ..

- هاوضحلكوا الصورة 

- ياريت عشان اظن محدش فينا فاضي يسمع ألغاز 

- على مهلك عليا يايسرا، اصبري، انا جايالكم في الكلام اهو 

ــا المظــروف الأصفــر الورقــي الكبيرواخرجــت  ــم أخرجــت مــن حقيبته ث

ــه ثــاث بطاقــات شــخصية ووضعتهــم أمامهــا عــى المنضــدة  من
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- بصوا معايا كدة 

نظــرت الســيدتان فوجدتــا أن البطاقــات الثــاث تحمــل صــورة شــخص 

واحــد ولكــن بثلاثــة أســاء مختلفــة ، أخــذت يــرا الثــاث بطاقــات 

وقربتهــم نحــو ناظريهــا متفحصــة إياهــم بشــكل أكــر تدقيقــاً وتســاءلت ..

- ايه دول؟ انا مش فاهمة حاجة !

فأتبعتها حنان ..

- ولا انا فاهمة حاجة 

فأجابتهما ماري ..

ــا برضــو حصــي زيكــوا كــدة بالظبــط أول ماشــوفت  - معاكــو حــق، أن

البطايــق دي ، مكونتــش فاهمــة حاجــة، وحتــى بعــد مــا فهمــت مكونتــش 

قــادرة أســتوعب الموضــوع مــن الصدمــة 

- انتي عايزة تقولي إن البطايق دول كلهم لشخص واحد ؟

- بالظبط يايسرا، حازم هو شريف هو مينا 

- يعنــي ايــه؟ يعنــي شريــف مــش شريــف؟ طــب هــو ضحــك عليــا ليــه 

و اداني بيانــات غلــط عنــه ؟ وهــو انهــي واحــد في دول ؟

- مــش هاتصدقــي لمــا اقولــك انــه هــو ولا واحــد في دول ياحنــان ، 

ــس  ــش ب ــزوَِر ، وم ــخص مُ ــو ش ــق دي ه ــه في البطاي ــي صورت ــخص ال الش

كــدة، دة كــان محــرف الإيقــاع بالســتات واللعــب بمشــاعرهم زي مالعــب 

ــان  ــا ك ــاعري ان ــاعركو ومش بمش

بــدت الصدمــة بوضــوح عــى ملامــح يــرا وحنــان بدتــا غــر مصدقتــن 

مــا قالتــه مــاري، وأجابــت حنــان مرتبكــة..

- مشــاعرنا إيــه ياســت انتــي؟ اتكلمــي عــن نفســك وبــس، انــا مفيــش 

حاجــة بينــي وبينــه الشــخص دة أصــاً

ــا  ــي ان ــن ال ــدة م ــش، لاني متأك ــان، وماتنكري ــي ياحن ــش من - ماتخافي

ــه بقول
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- متأكدة ازاي يعني؟ 

ــت اقابلكــم علشــانه ، الشــخص دة اســمه حســام  ــي طلب - اهــو دة ال

ــة  ــه الحقيق ودي بطاقت

أخرجــت مــن المظــروف بطاقتــه الحقيقيــة ووضعتهــا بجــوار البطاقــات 

الثــاث، فانفعلــت حنــان قائلــة..

ــش إذا كان اســمه  ــه خــاص، مايهمني ــي بي ــا قطعــت علاقت ــاُ ان - عموم

ــى . ــت أزرق حت ــام، ولا عفري ــا ولا حس ــازم ولا مين ــف ولا ح شري

ردت عليها ماري ..

- جايز مايهمكيش دلوقتي 

ــان  ــه اســطوانتي حن ــم أخرجــت مظــروف الاســطوانات وأخرجــت من ث

ــم أردفــت . ــان ث ويــرا ، وأمســكت باســطوانة حن

- إنما بعد ماتشوفي السي دي دة أكيد هايهمك  

تناولت حنان منها الاسطوانة متساءلة ..

- وايه دة كمان ؟

ثم ونظرت إلى غلافها، وتساءلت ..

- واسمي ورقم تليفوني مكتوبين عليها ليه؟

- انــا اســفة في الــي هاقولهولكــوا دلوقتــي ، بــس انــا عاوزاكــم تتماســكوا 

لمــا تعرفــوا الموجــود في الســيديهات دي 

ــى  ــمها ع ــا اس ــد رؤيته ــةً بع ــاري وخاص ــة م ــن مقدم ــرا م ــت ي قلق

إحــدى الاســطوانات ..

ــو  ــى طــول ل ــي ع ــا ، اتكلم ــيديهات دي؟ قلقتين ــي جــوة الس ــه ال - اي

ــات  ــاش مقدم ــمحتي ب س

ــدة  ــكل واح ــات ل ــا فيديوه ــجل عليه ــام مس ــيديهات كان حس - دي س

ــرا! ــارت ي ــاه في السرير...ث ــي - مع ــم وهــي - ســوري يعن فيك

- ايــه الــي انتــي بتقوليــه دة؟ أصــا أنــا ماحصلــش حاجــة بينــي وبــن 
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حــازم أكــر مــن كونهــا علاقــة عاطفيــة

- واللــه مــش انــا الــي بقــول يايــرا، الســيديهات هــي الــي بتقــول كــدة 

ــة ابتزكــوا ولا اســتغل الســيديهات  ــا لا جاي ــوا ان ــا عايزاكــم تطمن ، بصــوا ان

دي ضدكــوا، بالعكــس احنــا كلنــا في مركــب واحــدة ، انــا اصريــت اقابلكــوا 

عشــان نفكــر مــع بعــض ازاي نقــدر نخــرج كلنــا مــن المصيبــة الــي وقعنــا 

فيهــا كلنــا دي 

- انتي برضو كنتي على علاقة بيه ؟

- لأ ، انا خطيبته

- اه يبقى البطاقة اللي باسم مينا هي اللي ضحك عليكي بيها 

- بالظبط كدة بداتي تستوعبي يايسرا 

- يعني انتي برضو هو مصورك وانتي معاه في السرير ؟

- لا انــا بالنســبة لي الموضــوع مختلــف، صحيــح انــا روحــت معــاه شــقته 

لكــن الحمدللــه ماحصلــش بينــي وبينــه أي حاجــة 

ــه  ــدة بي ــه أوي ك ــة لي ــة مهتم ــه حاج ــك وبين ــش بين ــا حصل ــا م - ولم

ــه ؟! ــه عن ــي عرفتي وبال

- واسيبه يفلت بعملته السودا دي بسهولة كدة؟ 

- طيب ممكن اعرف انتي بتفكري في ايه؟ 

نظرت ماري إلى حنان التي لاذت بالصمت مدة طويلة، وسألت ..

- ايه ياحنان، سرحانة في ايه؟ ومش بتشاركينا الكلام ليه؟!

لم تــرد حنــان ، حيــث كانــت تنظــر بعيــداً تجــاه ابنهــا الــذي يلهــو عــى 

الأرجوحــة في ســعادة مــع الأطفــال، تفكــر في صورتهــا أمامــه إذا مــا افتضــح 

أمرهــا وعــرف أنهــا كانــت عــى علاقــة برجــل غــر أبيــه، صحيــح أنــه في ســن 

صغــرة جــداً لا تســمح لــه باســتيعاب مثــل تلــك الأمــور، لكنــه ســيفهم حــن 

يكــر أن أمــه التــي يحبهــا امــرأة خائنــة !

نادتها ماري مرة اخرى .. 
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- حنان...حنان

فانتبهت حنان أخيراً ..

- أيوة 

- مالك، روحتي فين؟ انتي مش معانا خالص

- لا ابــدا انــا معاكــوا ، الظاهــر ان ربنــا بيعاقبنــي ومــش مســامحني عــى 

غلطتــي، وعشــان كــدة أراد انــه يفضحنــي .

بكت حنان بحرقة  فربتت على ظهرها ماري محاولة طمأنتها ..

- ماتخافيــش ياحنــان ، ولا انتــي كــان يايــرا ، محــدش هايعــرف 

حاجــة عــن علاقتكــم بالشــخص دة ، انــا هارفــع قضيــة عليــه وهاتهمــه فيهــا 

بالتزويــر وبالاســتغلال الجنــي لأكــر مــن ســيدة وتصويرهــم بــدون علمهــم. 

انتفضت حنان ..

- لأ طبعاً ماتعمليش كدة، انتي كدة تبقي بتفضحينا احنا 

وأيدتها يسرا ..

- وانــا برضــو مــش موافقــاكي عــى الــي بتقوليــه دة يامــاري، انتــي فعــاً 

كــدة تكــوني بتفضحينــا احنــا قبــل ماتفضحيــه هــو 

- ماتخافــوش، الســيديهات دي قبــل مااوديهــا للمحكمــة هاظبطهــا 

ببرنامــج مونتــاج بحيــث مــا يظهــرش وشــكوا فيهــا، يعنــي محــدش هايقــدر 

يتعــرف عليكــوا 

ــل  ــى عام ــة أو حت ــده نســخ تاني ــش عن ــه م ــن ان ــن من ــب ونضم - طي

ــاج  ــر ومونت ــرف تصوي ــه؟! دة مح ــر بتاع ــاز الكمبيوت ــى جه ــظ ع ــا حف له

ــور  ــغله كمص ــم ش ــوب بحك وفوتوش

ــوب بتاعــه مــش  ــاب ت ــا اتاكــدت إن ال ــي، ان ــة دي اطمن - مــن الناحي

ــة مــن  ــه عامــل نســخة تاني ــه نســخة مــن الســيديهات وماافتكــرش ان علي
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ــه  ــي بيخلي ــه وال ــي يهم ــو كل ال ــدة ، ه ــن ك ــه أذكى م ــيديهات ، لإن الس

ــا وهــو لوحــده  ــه يتفــرج عليه ــة إن ــكل ســت عمــل معاهــا علاق يســجل ل

مــش علشــان يفضحهــم أو يبنزهــم بدليــل إنــه ماحاولــش يبتــز أي واحــدة 

ــي، مــش كــدة ؟ ــة دلوقت فيكــم لغاي

فكرت يسرا ثم أجابت ..

- وانتي اتاكدتي منين انه مش معاه نسخ تانية؟

أخرجت يسرا ورقة ووضعتها أمامهما ثم اجابت ..

- بصوا كدة في الورقة دي

نظرت يسرا وحنان في الورقة فسألت يسرا ..

- دي شكلها ورقة رسمية، العنوان بيقول مستشفى العباسية 

ــام كان  ــت إن حس ــية بتثب ــفى العباس ــن مستش ــافي م ــهادة تع - دي ش

مريــض بانفصــام شــخصية وإنــه اتعــافى وأصبــح شــخص ســوي، الشــهادة دي 

بتقــول إنــه اتعــافى مــن خمــس ســنين، لكــن الحقيقــة إنــه مــازال بيــارس 

نفــس افعالــه القــذرة دي زي مــاكان بيمارســها في نفــس فــرة علاجــه 

تعجبــت حنــان مــن كــم المعلومــات الهائلــة التــي بحــوذة مــاري 

.. وتســاءلت 

- انتــي عرفتــي الحاجــات دي ازاي؟ ومنــن جبتي الشــهادة والاســطوانات 

دي ؟

- هاقولكــوا، انــا عرفــت في الأول انــه مــزور بالصدفــة، لمــا لقيــت بطاقتــه 

الحقيقيــة واقعــة عــى الأرض في شــقته، بعدهــا قــدرت أسرق مفاتيحــه 

وادخــل شــقته في غيابــه وخــدت كل الحاجــات دي مــن خزنتــه، ومــش بــس 

كــدة دانــا كــان قــدرت اوصــل للدكتــور الــي كان بيعالجــه زمــان وطلبــت 

ــن  ــق في الأول لك ــش مواف ــو مكان ــة ، ه ــا في المحكم ــهد معاي ــه يش ــه ان من

الحمدللــه وافــق اخــراً وهايشــهد معايــا 

- يعنــي انتــي روحتــي شــقته، امــال بتقــولي ازاي انــه ماحصلــش حاجــة 
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بينــك وبينــه ؟!

- انــا فعــا قلــت كــدة وفعــا ماحصلــش حاجــة بينــي وبينــه لاني 

ماقعدتــش معــاه اكــر مــن عــر دقايــق ، ومادخلتــش معــاه اوضــة النــوم، 

ــخ  ــو كان في المطب ــون وه ــدة في الصال ــت قاع ــا كن ان

ــه محتاجهــم  ــالي إن ــه ق ــي الفــن جني ــه اخــد من - اه فهمــت، تعــرفي ان

علشــان يشــري كامــرا جديــدة لشــغله ، لا والمصيبــة انــه كان طالــب منــي 

ــس ، خدهــم  ــا الا الفــن ب ــه مــش معاي ــا قولتل ــس ان ــه ب خمــس الآف جني

ــه فلــوس  منــي وقــالي انــه هايردهومــي اول مــا يجيل

- يابــن النصابــة، يعنــي مــش بــس بيســتغل الســتات عاطفيــاً وجنســياً لأ 

وكــان بيســتغلهم ماديــاً، دة بتــاع كلــه بقــى ، ماخــاش 

- المهــم خلونــا في مصيبــة الاســطوات دي دلوقتــي هانعمــل فيهــا ايــه، لو 

جــوزي عــرف الموضــوع دة هايطلقنــي وهايحرمنــي مــن ابنــي وهاتفضــح 

قدامــه وقــدام كل النــاس .

قالتهــا حنــان بصــوت مرتعــش ثــم عــادت للبــكاء ، فقامــت مــاري 

بطمأنتهــا وتهدئتهــا ..

ــل  ــن كل دة هاتحص ــة م ــش حاج ــه مفي ــاء الل ــان، ان ش ــدي ياحن - اه

ــا ،  ــاة اي واحــدة فين ــوظ حي ــه يب ــه، ولا ان ، مــش هاســمحله يفلــت بعملت

ــدة لازم اســجنه . عشــان ك

- طيــب واحنــا هانســتفيد ايــه مــن ســجنه يامــاري؟ افســخي خطوبتــك 

منــه وخــاص واحمــدي ربنــا انــه مالمســكيش ولا صــورك، انــا كــان ماقدرش 

ــا جــوزي  ــص ، ان ــة والمحكمــة دة خال اوافقــك عــى موضــوع البــاغ والنياب

ــة  ــى زبال ــكلي هايبق ــره ش ــل غ ــة براج ــى علاق ــرف اني ع ــو ع ــافر ول مس

ــدة ومســألة  ــاس صعاي ــه، وخاصــةً أهــي دول ن ــدام أهــي وأهل قدامــه وق

ــش تصــون  ــوا ماعرفت ــاس هايقول ــاب، والن ــا ارق ــرف عندهــم تطــر فيه ال

عــرض جوزهــا في غيابــه ، ارجــوكي بــاش حكايــة البــاغ دي وهــو ربنــا ينتقــم 
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منــه ويجيبلنــا حقنــا منــه وخــاص.

- يايــرا افهمينــي، احنــا لــو بعدنــا عنــه وســيبناه مــن غــر مــا يتحاكــم 

هايكــرر الــي عملــه معانــا ويــا ســتات تانيــة غيرنــا ويــروح ضحيتــه ســتات 

كتــر غــر ضحايــاه الــي قبــل كــدة، وياســتي اطمنــي انتــوا مــش هاتكونــوا 

في الصــورة خالــص انــا الــي هاقــدم فيــه البــاغ لوحــدي، انــا بــس حبيــت 

اعرفكــم حقيقتــه علشــان لــو لســة مخدوعــن فيــه وعــى علاقــة بيــه تقطعوا 

علاقتكــم بيــه فــوراً ، بصــوا انــا مقدرة موقفكــوا انتــوا الاتنــن وزي ماقولتلكوا 

ــة  ــر اغلف ــات دي وهاغ ــي في الفيديوه ــوا ال ــوا انت ــرف انك ــدش هايع مح

ــوا  ــم تليفوناتك ــاميكوا واراق ــان اس ــة عش ــة فاضي ــة تاني ــيديهات باغلف الس

ماتتعرفــش.

نظــرت يــرا إلى حنــان كأنهــا تســالها عــن رأيهــا في كلام مــاري، ثــم نظرتــا 

إلى مــاري في توجــس ، فطمأنتهــا مــاري قائلة..

- صدقــوني أنــا عمــري ماهضركــوا، انــا بخــاف عليكــوا زي مانتــوا خايفــن 

عــى نفســكوا ويمكــن اكــر كــان 

فردت حنان ..

- خلاص اللي شايفاه صح اعمليه وربنا يكفينا شر الفضيحة

ثم نظرت إلى السماء كأنها تناجي الله ، فأعقبتها يسرا قائلةً ..

- ربنا يستر 
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لو رأيت نفسك وأنت ترتكب إثماً ستدرك حينها مدى رحمة الله بعباده
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عــادت حنــان إلى بيتهــا محملــة بالهمــوم والمخــاوف والهواجــس، تخــى 

ى أمــه مــن أجلهــا، تخيلــت  افتضــاح أمرهــا وخاصــةً أمــام زوجهــا الــذي تحــدًّ

لــو أن علاقتهــا الآثمــة بذلــك الشــخص المريــض عُرفــت ســتكون حماتهــا هــي 

أول اللائمــن ، ســتقول لابنهــا حينهــا : »ألم أقــل لــك لاتتزوجهــا؟! ألم أحــذرك 

ــاً  ــا رغ ــي وتزوجته ــك تحديتن ــع ذل ــك وم ــزواج؟ لكن ــل ال ــن ســلوكها قب م

ــا  ــذ منه ــك ، خ ــا أمام ــفت حقيقته ــة، انكش ــي النتيج ــا ه ــي، وه ــن أنف ع

ــذي تســتحقه  ــد ال ــة ، المــكان الوحي ــب للقمام ــرب مقل ــا في أق ــد وألقه الول

هــذه الفاجــرة اللعــوب«، تخيلــت أن النــاس ستشــر إليهــا في الشــارع وتقــول 

»هاهــي الســاقطة الخائنــة التــي لم تخــشَ اللــه ولم تحــرم زوجهــا، المنحلــة 

التــي خالفــت الأعــراف والتقاليــد« غــاص قلبهــا بــن ضلوعهــا بمجــرد التفكــر 

ــه  في تلــك الأمــور، احتضنــت ابنهــا بقــوة، كأنهــا تعتــره بذراعيهــا  لتدخل

إلى أحشــائها كالقطــة التــي تــأكل أبناءهــا فــور ولادتهــم اعتقــاداً منهــا أنهــا 

تعيدهــم إلى رحمهــا خشــيةً عليهــم مــن تعرضهــم لأي خطــر محتمــل ، حــن 

ــان بالدمــوع،  ــو و عيناهــا مقروقت ــه في حن ــا قبَّلت ــن ضلوعه ــد ، ب صرخ مهن

أحــرت لــه العشــاء وأطعمتــه ثــم حممتــه ووضعتــه في فراشــه وهدهدتــه 

حتــى نــام، خرجــت مــن غرفتــه إلى الصالــة حيث جهــاز الكمبيوتــر ، أخرجت 

ــر  ــاز الكمبيوت ــا في جه ــؤومة ووضعته ــطوانة المش ــك الاس ــا تل ــن حقيبته م

وقامــت بتشــغيلها، مــا إن فتــح الفيديــو حتــى جحظــت عيناهــا ، نعــم هــي 

ــة  ــة شيء والرؤي ــن المعرف ــطوانة لك ــوى الاس ــاري محت ــن م ــم م ــت تعل كان

بالعــن شيء آخــر، أن تــرى نفســك وأنــت ترتكــب إثمــاً تشــعر بالتقززوالرغبــة 

في التقيــؤ، تتســاءل: كيــف فعلــت ذلــك الإثــم يومــاً مــا؟! وكيف سيســامحني 

ــا لا أقــدر عــى مســامحة  اللــه عــز وجــل عــى خطيئتــي تلــك إذا كنــت أن

نفــي؟!  يبــدو أن لعنــة ذلــك الشــخص تــأبى إلا أن تطــاردني طيلــة حيــاتي 
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ــدة أســابيع  ــذ ع ــه من ــي ب ــه وقطعــت علاقت ــه وابتعــدت عن ــم إني تركت رغ

برغــم محاولاتــه لبقــائي معــه .

وبينــا تطاردهــا أشــباح الخــوف والنــدم، ســمعت مفتــاح بــاب الشــقة 

ــة  ــة آلي ــها بطريق ــدت نفس ــاب وج ــح الب ــص لفت ــه المخص ــرك في مكان يتح

وبشــكل تلقــائي وسريــع تنتــزع فيشــة الكمبيوتــر مــن مكانهــا تحاشــياً لرؤيــة 

ــا  ــل ليجده ــاب ودخ ــا الب ــح زوجه ــو، فت ــي في الفيدي ــة الت ــا للكارث زوجه

ــاً .. ــر بينــا شاشــته مغلقــة فتعجــب قائ جالســة أمــام الكمبيوت

- مساء الخير ياحنان، انتي قاعدة قدام الكمبيوتر وهو مقفول؟!

ردت بصوت مرتبك تملؤه الرعشة ..

- مساء النور ياحبيبي، لأ اصل أنا كنت فاتحاه ولسة قافلاه حالاً

جلس مجدي على الكنبة التي بجوار باب الشقة وهو يتأوه ..

ــة ســخنة  ــان ممكــن تجيبيــي شــوية مي - اه يارجــي، بعــد إذنــك ياحن

ــا ، تعبــان جــداً مــن الوقفــة طــول النهــار  اغســل بيهــم رجلي

- اه اه طبعاً حاضر ، ثانية واحدة  

توجهــت حنــان إلى الحــام وأحــرت طبقــاً مــن البلاســتيك بــه كميــة 

مــن المــاء الــدافيء ووضعتــه تحــت أرجــل زوجهــا، ثــم اتجهــت إلى المطبــخ 

وأحــرت القليــل مــن الملــح واضافتــه للــاء الــدافيء، وجلســت عــى الأرض 

تغســل قدمــي زوجهــا ، تعجــب مجــدي مــن تصرفهــا فهــو لم يعتد أن تغســل 

ــان تقــوم بغســل قدمــي زوجهــا  ــه ، في الواقــع لم تكــن حن ــان قدمي ــه حن ل

في هــذه اللحظــة لكنهــا تغســل ذنوبهــا بهــذا المــاء المملــح المطهــر للجــروح 

والمريــح لــآلام والأوجــاع ، ســالت دموعهــا عــى خديهــا، فتســاقطت قطراتها 

الحــارة عــى قدمــي زوجهــا دون إرادتهــا، لاحــظ زوجهــا بكاءهــا فمــد يــده 

ورفــع وجههــا ولاحــظ انكســار عينيهــا اللتــن لم تقــوي عــي النظــر إليــه !

- مالك ياحنان؟ انتي بتعيطي ؟!

ــك«   ــع الدمــوع في عينيهــا وزاد بكاؤهــا وكأن كلمــة »مال انفتحــت ينابي



181

ــعرها  ــى ش ــت ع ــه ، ربًّ ــن أن تخفي ــوى م ــاً أق ــا جرح ــزت بداخله ــد لك ق

وخدهــا ثــم جذبهــا مــن ذراعهــا وأجلســها بجــواره ومســح بيــده دموعهــا ..

ــش  ــا م ــت وان ــة حصل ــي، في حاج ــي علي ــي؟ قلقتين ــه ياحبيبت - في اي

ــس  ــد كوي ــود؟ مهن موج

- لا مفيش حاجة ومهند بخير الحمدلله

- طيب امال في ايه بس ؟

- مفيــش حاجــة بــس اصــي طــول اليــوم بفكــر في امــي اللــه يرحمهــا 

ــا وحشــتني اوي أصله

- الله يرحمها ويحسن اليها 

احتضنها وربت على ظهرها ثم أردف ..

- تعالي ندخل اوضتنا 

- مش هاتتعشى؟

- لأ مش جعان ، تعالي 

ــة  ــاً إلى غرف ــا متجه ــن ذراعه ــا م ــاً إياه ــة جاذب ــى الأريك ــن ع ــض م نه

ــةً .. ــتوقفته قائل ــا فاس نومه

- طيب اسبقني انت وانا هاجي وراك 

- ماشي ، بس بسرعة ماتتاخريش

ــة ،  ــبقها للغرف ــم س ــه ث ــهد زوجت ــتاق لش ــة المش ــفتيها قبل ــا في ش قبَّله

ــت  ــاء ، وخرج ــكبت الم ــام وس ــه الح ــتيك وأدخلت ــق البلاس ــت الطب تناول

ــم  ــر ث ــاز الكبيوت ــت جه ــا، فتح ــراف أصابعه ــى أط ــللة ع ــة متس إلى الصال

أخرجــت الاســطوانة منــه بسرعــة ثــم أغلقــت الجهــاز مــرة آخــرى ، ودســت 

ــة  ــا إلى غرف ــت بزوجه ــم لحق ــا، ث ــا وأحكمــت إغلاقه الاســطوانة في حقيبته

النــوم، لاحــظ مجــدي تغيرهــا الواضــح معــه في الفــراش، ولاحــظ أيضــاً شــال 

ــا فانزعــج متســاءلاً .. الدمــوع المتدفــق مــن عينيه

- دي مــش قصــة انــك افتكــرتي امــك اللــه يرحمهــا بقــى، كــدة في حاجــة 
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انتــي مخبياهــا عليــا 

- معلــش يامجــدي اســتحملني، انــا نفســيتي تعبانــة اليومــن دول مــش 

عارفــة مــالي 

- طيــب ياحبيبتــي تحبــي اخرجــك بكــرة انتــي ومهنــد احنــا بقالنــا كتــر 

ماخرجنــاش مــع بعــض 

توقــع انهــا ستســعد بفكــرة التنــزه تلــك والتــي لطالمــا تشــاجرت معــه 

ــاً آخــر  ــه طلب بســببها، لكــن مــا أدهشــه أنهــا رفضــت الفكــرة وطلبــت من

ــه .. ــاً عليهــا وعلي غريب

- لأ انــا عــاوزة منــك حاجــة تانيــة، نفــي ازور آل البيــت واوليــاء اللــه 

الصالحــن

ــاضر  ــاً ح ــس عموم ــب زي دة، ب ــي طل ــي من ــرة تطلب ــة، اول م - غريب

ياســتي مــن عينيــا، بكــرة اخــدك انتــي ومهنــد ونــروح نــزور الحســن 

والســيدة زينــب

- لا معلــش يامجــدي انــا محتاجــة اروح لوحــدي، هــاودي مهنــد الحضانة 

الصبــح واروح انــا ســاعة زمــن وهارجــع عــى طــول، والحســن قريــب مننــا 

يعنــي مــش هاتاخــر، وانــت روح شــغلك عــادي ماتعطلــش نفســك .

للمــرة الثانيــة يندهــش مجــدي مــن رغبــة حنــان في أن تنفــرد بنفســها في 

تلــك الزيــارة الروحيــة ، فســاورته الشــكوك ، فكــر في انهــا لاتنــوي الذهــاب 

لزيــارة آل البيــت وانهــا قــد تنــوي زيــارة بيــت آخــر ليــس مــن بيــوت اللــه، 

لا لا لا مــاذا تقــول؟ اســتغفر اللــه العظيــم، ولكــن مــا ســبب اصرارهــا عــى 

ــأتاكد  ــة ؟ س ــكار المتعب ــك الاف ــي بتل ــغل نف ــاذا اش ــا؟ لم ــا بمفرده ذهابه

بنفــي إذا مــا كان مــا أفكــر فيــه صحيحــاً أم أنهــا مجــرد ظنــون .

ــل  ــداً مح ــه قاص ــراً كعادت ــه مبك ــن بيت ــدي م ــزل مج ــالي ن ــوم الت في الي

عملــه بالمدرســة، وبعــد حــوالي ســاعة نزلــت حنــان وبيدهــا مهنــد، أودعتــه 

ــا مــن  ــم أن مجــدي يراقبه ــا، لم تكــن تعل ــة وأكملــت طريقه في دار الحضان
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ــه مثلــا أخبرهــا . ــه لم يذهــب إلى عمل ــد، وأن بعي

ــاءة وطرحــة ســوداء عــى غــر عادتهــا،  لاحــظ مجــدي أنهــا ترتــدي عب

وأنهــا لا تضــع أيــاً مــن مســاحيق التجميــل عــى وجههــا ، ظــل ســائراً خلفهــا 

، مشــت عــى اقدامهــا مســافة ثلاثــة شــوارع مــن بيتهــم ، اطــأن قلبــه حــن 

ــا  ــام الحســن، تنفــس الصعــداء مبتســاً حــن لمحه ــة مق رآهــا تتجــه ناحي

تخلــع نعليهــا وتلــج المســجد .

ــام الحســن، ووقفــت  ــة مق ــان المســجد اتجهــت ناحي حــن ولجــت حن

تناجــي ربهــا والدمــوع في عينيهــا تــأبى إلا أن تتوقــف وطفقــت تناجــي ربهــا .

- يــارب ســامحني وارحمنــي، انــا عارفــة اني غلطــت، لكــن عارفــة كــان 

انــك رحيــم بتســامح و تغفــر عبــادك الخطائــن، ارجــوك يــارب ماتفضحنيــش 

، واســرني ياســتار العيــوب وياغفــار الذنــوب، لــو مــش عشــاني يبقــى عشــان 

ــرني او إني  ــام أو يحتق ــن الاي ــوم م ــي في ي ــزاه يكرهن ــد، مــش عاي ــي مهن ابن

ــو  ــه ل ــارف ان ــت ع ــارب ، ان ــي، وجــوزي مجــدي ي ــد عن ــه ويبع اتحــرم من

عــرف عنــي حاجــة زي دي ممكــن يــروح فيهــا انــت عــارف يــارب هــو بيثــق 

فيــا قــد ايــه دة عمــره مــا شــك فيــا ولا عمــره يتوقــع اني اخونــه، يــارب انــت 

ــد  ــدك ياحــال العق ــن عن ــا م ــا، حله ــة فيه ــا واقع ــي ان ــة ال ــارف المصيب ع

والمشــاكل، يــارب انــت عــارف اني ندمــت وتبــت حتــى مــن قبــل مااعــرف 

ــارب  ــر ي ــه السرائ ــا تخفي ــر وم ــم بالضماي ــت اعل ــو دة، وان موضــوع الفيدي

العالمــن، اســرني يــارب مــن فضلــك .

ظلــت تناجــي اللــه وقتــاً طويــاً للدرجــة التــي لم تلحــظ معهــا الوقــت، 

ولا وجــود النــاس حولهــا ، انتفضــت فجــأة حــن شــعرت بيــد حانيــة تربــت 

عــى كتفهــا الأيمــن، التفتــت فــرأت منظــراً عجيبــاً، رأت رجــاً ذا لحيــة بيضــاء 

ــا أبيــض وفوقــه عبــاءة خــراء اللــون، وعمامــة بيضــاء،  كثــة يرتــدي جلباب

وشــالُ أبيــض ناصــع عــى كتفيــه، نظــر إليهــا الرجــل نظــرة حانيــة وســألها 

بصــوت شــديد العمــق ..
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- مالك يابنتي؟ بتبكي ليه؟

- تعبانة ياسيدنا الشيخ، وخايفة وندمانة

- ربنا وحده سبحانه وتعالى قادر يريح قلبك 

- ونعم بالله، بس انا غلطت غلط كبير قوي وزعلت ربنا مني

- يابنتــي ربنــا مــن صفاتــه الرحمــة والرأفــة ، رحيــم ورؤوف بعبــده بــس 

هــو كل الــي عليــه انــه يتــوب ويســتغفر ربنــا فهــو التــواب الغفــور 

- تبت ياسيدنا الشيخ، والله تبت توبة نصوحة

- يبقى اكيد ربنا قبل توبتك بس انتي إياكي ترجعي للغلط تاني

- عمري ما هارجع للغلط تاني ربنا وحده اللي اعلم بنيتي وضميري

- خــدي البــي الشــال دة واوعــى تقلعيــه مــن عــى كتفــك لحــد 

ماترتاحــي خالــص

خلــع الشــال الأبيــض مــن عــى كتفيــه ووضعــه عــى كتفيهــا مبتســاً، 

ــان فرحــةً ..  فقالــت حن

ــدة  ــل ك ــوفتوش قب ــب ماش ــاض غري ــض بي ــون ابي ــال ده ل ــه، الش - الل

ــة، اوعــدك اني مــش  ــاااه وكــان حســيت بســام وراحــة وســكينة غريب ، ي

ــص  ــه خال هاقلع

وبينــا كانــت تنظــر إلى الشــال عــى كتفيهــا مبتهجــة بــه رفعــت ناظريها 

وإذ بالشــيخ قــد اختفى 

- بسم الله الرحمن الرحيم، انت روحت فين ياسيدنا الشيخ؟! 

ــا  ــى كتفيه ــده ع ــم تج ــال فل ــرت إلى الش ــادت ونظ ــده ع ــا لم تج ولم

ــة  ــذه الرؤي ــة، وكأن ه ــا بطمأنين ــعرت بعده ــة ، ش ــا رأت رؤي ــت أنه فعلم

رســالة أرســلها اللــه لهــا ليعلمهــا أنــه قــد قبــل توبتهــا وســامحها ، تبدلــت 

ــاً و  ــان إلى ملامــح أكــر بهجــة واشراق ــة و عيناهــا المهمومت ملامحهــا الحزين

عينــن تلمــع فيهــا الابتســامة ، وعــادت الى بيتهــا وكأن جبــاً ثقيــاً قــد ابتعــد 

مــن عــى صدرهــا .
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بـيـن الـحـيـاة والـمـوت
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أرادت يــرا أن تتخلــص مــن كل مــا يذكرهــا بحــازم أو بالأحــرى 

ــا في  ــي اهداهــا إليه ــاه واســطواناته الت ــا معــه، جمعــت كل هداي بخطيئته

ــيارتها  ــم في س ــمش« ووضعته ــه »مش ــذي تحب ــه ال ــع قط ــا م ــد ميلاده عي

واندفعــت بهــا كأنهــا هاربــة مــن شيء ، ظلــت تســر بســيارتها في الطرقــات 

ــة ،  ــة نائي ــت إلى منطق ــى وصل ــفة حت ــا الكاش ــيارات وأضوائه ــط الس ووس

عــى جانــب الطريــق أوقفــت محــرك ســيارتها، وترجلــت منهــا، وأخرجــت 

الصنــدوق الأســود الــذي كان يحــوي النقطــة الســوداء في حياتهــا ، تناولــت 

الاســطوانات بمــا فيهــم الاســطوانة التــي أعطتهــا لهــا مــاري والتــي أســمتها 

اســطوانة »الهــم« ، وقامــت بتكســرهم جميعــاً إلى أجــزاء صغــرة ، وأضافــت 

ــا الأخــرى والتــي كانــت يهديهــا إليهــا حــازم بمناســبة  إليهــا الدمــى والهداي

ــد أن  ــا بع ــه عليه ــاب وألقت ــن الثق ــوداً م ــم أشــعلت ع ــبة، ث ــدون مناس وب

وضعــت قطــرات مــن البنزيــن عليهــا، وقفــت تشــاهد اللهــب يتزايــد 

ويتراقــص الرقصــة الأخــرة، لم تتحــرك حتــى تأكــدت بــأن كل شيء قــد احــرق 

تمامــاً وصــار رمــاداً، بقــى لهــا »مشــمش« آخــر مــا تبقــى مــن ذكرياتهــا معه ، 

فكــرت أن تلقيــه في الشــارع وتتركــه لمصــره ، وبالفعــل أخرجتــه مــن الســيارة 

ووضعتــه عــى الأرض ، نظــر القــط حولــه ليجــد نفســه وحيــداً وســط هــذا 

الظــام الحالــك والفــراغ الموحــش، نظــر إليهــا وأصــدر مــواءً بنبرة معينــة كأنه 

يســتعطفها ألا تتركــه هنــا وحيــداً، نظــرت إليــه نظــرة وداع وركبــت ســيارتها 

ــه ، ازداد مــواء  ــاً مــن اشــفاقها علي وأدارت المحــرك واندفعــت بسرعــة خوف

القــط حــن رآهــا تبتعــد بســيارتها ، نظــرت إليــه في المــرآة بالجانــب الأيــر 

ولاحظــت علامــات الذعــر عــى وجهــه ولازالــت عينيــه معلقــة عليهــا كأنــه 

يناديهــا »عــودي خذينــي معــكِ ارجــوكِ« رق قلبهــا لنظراتــه المســتجدية فلــم 

ــت،  ــف، ترجل ــن للخل تســتطع أن تكمــل ســرها، وعــادت بســيارتها خطوت
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وحملــت القــط بــن ذراعيهــا وربتــت عــى شــعره وقبَّلتــه باكيــة ثــم أعادتــه 

ــرآة  ــرة ، نظــرت إلى نفســها في الم ــة كب للســيارة ، اندفعــت بســيارتها بسرع

الأماميــة باحتقــار شــديد، فلقــد فقــدت احترامهــا لنفســها، تســاءلت .. كيــف 

وافقــت رجــل غريــب عــى تســليمه جســدي؟ كيــف تمكــن ذاك الوغــد منــي 

ــا  ــياق ؟ دموعه ــة الانس ــيَّ لدرج ــر ع ــه التأث ــف أمكن ــد؟ كي ــذا الح إلى ه

ــت  ــا وحجب ــي غشــت عينيه ــا بغــزارة بالدرجــة الت ــن جفنيه تنهمــر مــن ب

ــي  ــو يلق ــا وه ــوت زوجه ــا، ص ــوات في أذنيه ــت الأص ــة ، تداخل ــا الرؤي عنه

ــي أن أربــط اســمي باســم امــرأة  عليهــا يمــن الطــاق، يقــول لهــا لا يشرفن

مثلــك بعــد اليــوم، صــوت ذاك الشــخص المدعــو حــازم أو حســام مــن دنــس 

جســدها تســمعه يقــول لهــا انــتِ ملــي أنــا، فيرتعــش جســدها، صــوت أمهــا 

وعمهــا وهــم يصيحــون في وجههــا.. أيــن اخلاقــك يابنــت الصعيــد المهذبــة 

؟ كيــف ســمحت لنفســك بــأن تضعــي رؤوســنا في الوحــل وتجعــي ســرتنا 

علكــة في فــم كل النــاس.

ــذي لم يكــف  ــة عــا صــوت الضمــر ال وفــوق كل تلــك الأصــوات العالي

عــن تأنيبهــا ووخــز قلبهــا بإبــر مســنونة وخناجــر حــادة ، لم تعــد تقــوى عــى 

ــت  ــا، وضع ــوات بداخله ــك الأص ــكِت كل تل ــأرادت أن تسُ ــد ف ــاع المزي س

ــادة  ــة القي ــن في عجل ــن متتاليت ــها مرت ــت رأس ــا، وخبط ــوق أذنيه ــا ف يديه

كأنهــا تجبرهــم عــى الســكوت أو كأنهــا تطردهــم مــن رأســها ، بــدأت 

ــرق  ــد مف ــراء عن ــارة الحم ــاً ويســاراً، لم تلحــظ الاش ــح يمين ــيارتها في الترن س

ــة  ــن ناحي ــاة م ــا فج ــر أمامه ــل تظه ــل ثقي ــيارة نق ــت بس ــرق ، فوجئ الط

ــل  ــد تأخــرت، ارتطمــت بالســيارة النق ــا ق ــا لكنه ــت تفاديه الشــال، حاول

ــا تســبب في انقــاب ســيارتها ثــاث مــرات ، إلى ان اســتقرت  ارتطامــا مدوي

الســيارة عــى ســقفها ، هــرول الســائقين والمــارة نحوهــا محاولــن انقاذهــا 

ــل .. لا حــول ولا  ــارات مث ــن عب ــن حطــام الســيارة مرددي ــا مــن ب واخراجه

ــا  ــة دي لدرجــة انه ــة العالي ــي خلاهــا تمــي بالسرع ــه ال ــه، اي ــوة الا بالل ق
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ــارة! ــد الاش ــش عن ماوقفت

ــا،  ــاء تســيل مــن رأســها وأنفه ــا والدم اخرجوهــا مــن ســيارتها بصعوبه

ــا المستشــفى أدخلوهــا  ــور وصوله ــدة الوعــي، ف نقلوهــا الى المستشــفة فاق

ــم  ــة ، قامــوا بالإســعافات اللازمــة، ث حجــرة الطــواريء ومنهــا حجــرة الإفاق

ــذي  ــع ال ــادث البش ــا بالح ــوا أهله ــزة، أبلغ ــة المرك ــة العناي ــا غرف أدخلوه

تعرضــت لــه، فأتوهــا جميعــا فزعــن، أمهــا واخوتهــا وعمهــا ، وقفــوا ينظرون 

ــد عــى  ــا ترق ــف الزجــاج الشــفاف باكــن غــر مصدقــن أنه ــا مــن خل إليه

فــراش المــوت ، لم يسُــمح لأحــد منهــم بالدخــول إليهــا نظــراً لخطــورة حالتهــا 

، خــرج الطبيــب بعدمــا وضعهــا عــى جهــاز ضبــط نبضــات القلــب قائــاً ..

-  إن مــرت ثمانيــة وأربعــون ســاعة وهــي لازالــت عــى قيــد الحيــاة؛ إذن 

فهــي قــد تجــاوزت مرحلــة الخطــر، ادعــوا لهــا بالشــفاء، فهــي الان بــن يــدي 

خالقهــا ولا نملــك شــيئا ســوى الدعــاء لهــا .

جلســت أمهــا أمــام غرفــة العنايــة المركــزة تمســك بيدهــا القــرآن وتقــرأ 

ــاتي  ــا أن ت ــا ابنته ــا ترجته ــي لطالم ــا الت ــن ، أمه ــا صــورة ياســن والمعوذت له

ــت  ــا كان ــا م ــي دائم ــا والت ــها في وحدته ــا لتؤنس ــش معه ــم لتعي ــن بلدته م

ترفــض متذرعــة في ذلــك بكرههــا لمدينــة القاهــرة وازدحامهــا وضوضائهــا ، 

وهاهــي تجلــس الآن بجوارهــا لا يفصــل بينهــا وبــن ابنتهــا ســوى ذاك اللــوح 

ــدة  ــا وحي ــن تتركه ــا فل ــن غيبوبته ــا م ــت ابنته ــو أفاق ــى ل ــي تتمن الزجاج

بعــد ذلــك ابــداً، ووقــف أخيهــا وأختهــا يدعــوان لهــا بالشــفاء ، أمــا عمهــا 

ــى  ــدة ع ــة مم ــه المدلل ــرى طفلت ــي ت ــه الت ــدق عيني ــزال لا يص ــذي لاي وال

سريــر صغــر بالعنايــة المركــزة لا يفصــل بينهــا وبــن المــوت ســوى رفــة رمــش 

ودقــة قلــب ترتســم خطوطــه المتعرجــة عــى شاشــة صعــوداً وهبوطــاً مــع 

صــوت متقطــع يصــدر مــن جهــاز يصــل بجســدها بمجموعــة أســاك تنبــيء 

بالخطــر وباقــراب المــوت منهــا .

تشــعر يــرا بــكل مــن حولهــا، إنهــا تميــز كل صــوت مــن الأصــوات جيداً، 
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ــا  ــا وأخيه ــن، صــوت أخته ــة ياســن والمعوذت ــا وهــي تقــرأ عدي صــوت أمه

وهــا يدعــوان لهــا بالشــفاء ويــرددون كلمــة »يــارب« ، صــوت عمهــا وهــو 

ينتحــب مــن أجلهــا خوفــاً عليهــا ـ تســمعهم بوضــوح وتــرد عليهــم وتناديهــم 

بأســاءهم لتطمنهــم عليهــا ولكــن صوتهــا لا يصــل إليهــم ، تشــعر أن بينهــا 

وبينهــم هــوة كبــرة تحــول دون تواصلهــا معهــم ، ثــم تعــود تحــدث نفســها 

قائلــةً ..

ــوا  ــي ليتعرف ــوا دم ــاً وحلل ــوا بفحــي طبي ــوم حــن قام - اكتشــفتُ الي

عــى فصيلتــه؛ أن مــا يــري في عروقــي ليــس دمــاً، ليــس دمــاً عــى الاطــاق 

ــدم، ليســت لهــا كــرات حمــراء  ــه مــادة اخــرى ليســت لهــا لزوجــة كال ، إن

  AB او oاو B او A ــت ــا، ليس ــة أو بلازم ــح دموي ــاء، ولا صفائ ــرى بيض وأخ

، ليــس ســائلاً لونــه أحمــر قــاني، ليــس لــه لــون مــن الاســاس، انــه كالبخــار 

ــي  ــيئاً جعلن ــم ، ش ــا طع ــاء ب ــة، كالم ــا رائح ــواء ب ــون، كاله ــا ل ــفاف ب ش

حــن انقلبــت بي الســيارة ثــاث مــرات وارتطمــت رأسي بعجلــة القيــادة ثــم 

بــالأرض ثــم بعجلــة القيــادة مــرة أخــرى، جعلنــي لم أمــت ، بــل صرت أحُمــل 

ــام بيضــاء، ظللــت  ــن بأجنحــة وأجي ــي رجل ــاق إلى أعــى ، حملن عــى الأعن

عالقــة بــن الســاء والأرض لقــرن مــن الزمــان أو يزيــد، لا أهبــط عــى الأرض 

ولا أريــد أن أهبــط ، شــيئاً غريبــاً جعلنــي في حالــة تحليــق ممتــع، خفيفــة 

ــا  ــتُ أن كــروح بــدون جســد، أو كريشــة في مهــب الريــح، أتســاءل.. هــل مِ

الآن أم إننــي لازلــت عــى قيــد الحيــاة؟ لمــاذا لم أعــد أشــعر بــكل تلــك الآلام 

التــي كانــت تمــزق جســدي وتــأرق نفــي وتغــص في قلبــي؟! هــل شــفيت 

منهــا؟ أم أن روحــي قــد انفصلــت عــن جســدي الفــاني؟ وإن كانــت الاجابــة 

ــا؟ لمــاذا  ــاذا إذن لم تذهــب روحــي إلى مــكان راحته ــة هــي الأصــح لم الثاني

أنــا عالقــة هنــا؟ أيــن الجنــة وأيــن الجحيــم؟ ولكننــي ومــع هــذا لا أشــعر 

ــه  ــعر ب ــا أش ــار، كل م ــة الانتظ ــوف أو بوحش ــدة أو بالخ ــرة أو بالوح بالح

ــي افتقدتهــا  ــام لهــذه الراحــة الت الآن هــو الســام والهــدوء والاستســام الت
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لســنوات، وأتمنــى لــو كانــت هــي الراحــة الابديــة .

***

قطــع أحمــد عملــه وجــاء عــى أول طائــرة قادمــة إلى مــر بعــد أن كان 

ينــوي العــودة في نهايــة الشــهر والــذي بقــى عــى موعــده ثلاثــة أســابيع كي 

ــة الفادحــة إذا مــا  تنقــي مــدة انتهــاء عقــده ولا يتعــرض للخســارة المادي

قــام بفســخ عقــده قبــل موعــد انتهــاءه ، فكــر في إنــه فيــا ســينفعه المــال 

ــه في هــذه اللحظــة إلا يــرا  إذا مــا فقــد يــرا حــب عمــره، لم يشــغَل بال

ــه للمستشــفى  والتــي تســكن في القطعــة اليــرى مــن صــدره، فــور وصول

صــار يجــري كالمجنــون باحثــاً عنهــا في كل الغــرف إلى أن علــم أنهــا في غرفــة 

ــول  ــرا بالدخ ــه أخ ــمح ل ــى س ــرا حت ــب كث ــى الطبي ــزة، ترج ــة المرك العناي

اليهــا، مــا إن رآهــا ترقــد عــى السريــر كالأمــوات حتــى تســمر في مكانــه ولم 

يشــعر إلا بدموعــه وقــد انهمــرت عــى خديــه وخانتــه قدمــاه وكاد يســقط 

ــرك  ــر وت ــرة السري ــن إلى مؤخ ــا خطوت ــك، وخط ــه تماس ــولا ان ــل الأرض ل ع

نفســه يهبــط تحــت قدميهــا، أمســك بيدهــا التــي تتصــل بالأســاك المتصلــة 

بجــاز ضبــط نبضــات القلــب ، قــرب يدهــا إلى فمــه ولثمهــا، وزاد في البــكاء، 

رفــع ناظريــه إليهــا واقــرب منهــا وحدثهــا ..

ــك  ــي حصل ــبب في ال ــد الس ــا اكي ــا ، أن ــك علي ــرا، حق ــامحيني ياي - س

دة ، بعــدي عنــك واهــالي ليــي وطموحــي في الســفر وإثبــات ذاتي عمــوني 

عنــك، بــس صدقينــي ، أوعــدك انــه مــن اللحظــة دي مــش هاســيبك تــاني 

ــاة  ــي بالحي ــيبينش، اتمس ــك ، ماتس ــا محتاجل ــرا ان ــي ياي ــي، قوم ياحبيبت

ــو  ــي، ل ــة بي ــي ماتعرفيهــوش إن روحــي متعلق ــي انت عشــان خاطــري، ، ال

ــا جســمك، ارجــوكي  ــارق فيه ــي روحــك هاتف مــوتي هامــوت في اللحظــة ال

ماتموتيــش، انــا عــارف انــك ســامعاني وحاســة بيــا وعــارف ان قلبــك الكبــر 

هايســامحني ويغفــرلي جرمــي في حقــك، وســاعتها هاعوضــك عــن كل لحظــة 

ــا رجعتلــك اهــو ياحبيبتــي ونفــي  عشــتيها في وحــدة وتعاســة بســببي، ان
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تفوقــي وتكلمينــي، نفــي اســمع صــوت ضحكتــك الــي كانــت بتنــور وشــك 

ودنيتــي، قومــي عشــان ولادنــا الــي هانخلفهــم والــي هايملــوا علينــا البيــت 

ومــش هانعــرف نقعــد مــن شــقاوتهم، مــش كنتــي دايمــا بتقوليــي انــا نفــي 

نخلــف دســتة عيــال وانــا اقولــك لأ كتــر دســتة خليهــم نــص دســتة كفايــة 

ــا الــي بقولــك  ــازل عــن الدســتة ، دلوقتــي ان وانتــي تقوليــي لا مــش هاتن

نفــي تخلفيــي دســتة عيــال وكلهــم يبقــوا شــبهك ياحبيبتــي .

ــبابتها  ــعر أن س ــيج، فش ــه بالنش ــى صوت ــا، وع ــاً يده ــى مقب ــم انحن ث

تتحــرك بــن يديــه، ظــن في بــادئ الأمــر أنــه يتوهــم ذلــك مــن فــرط لهفتــه 

عــى اســتفاقتها، ولكــن حــن رفــع وجهــه ونظــر بدقــة ليدهــا تأكــد أن مــا 

ــاً  ــض مهل ــطء ، انتف ــبابتها بب ــرك س ــل تح ــا بالفع ــاً وأنه ــه صحيح ــعر ب ش

صارخــاً .. يــرا ، يــرا انتــي ســمعتيني واســتجبتي ليــا ، شــكراً ياحبيبتــي ، 

وشــكراً ليــك يــارب ، بــدأت تحــرك باقــي أصابــع يدهــا ثــم أصابــع قدميهــا 

ثــم جفنيهــا ، وكلــا رآهــا أحمــد تتحــرك شــيئا فشــيئا يــزداد في شــكره للــه 

ــن  ــه إلى مســامع كل م ــى وصــل صوت ــر حت ــر فأك ــه أك ــو صوت ــا، ويعل وله

ــل  ــاً إلى داخ ــوا جميع ــزة ، وهرول ــة المرك ــة العناي ــارج غرف ــا خ كان ينتظره

ــه  ــا وشــكروا الل ــا فرحــوا جميع ــا شــاهدوها تحــرك أطرافه ــة، وعندم الغرف

عــى اســتجابته لدعائهــم ، دخــل الطبيــب والممرضــة وطلبــا منهــم الخــروج 

مــن الفرفــة وقــال الطبيــب ..

- حمداللــه عــى ســامتها، بــس مــن فضلكــوا اخرجــوا اســتنوها بــرة هــي 

لســة تعبانــة ومحتاجــة تفضــل تحــت الملاحظــة يــوم كــان لحــد مانتطمــن 

انهــا تقــدر تخــرج مــن المستشــفى .
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الـشـر لـه نـهـايـة
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رقــص قلبــه بــن ضلوعــه وزادت دقاتــه مــع دقــات رنــن هاتفــه 

المحمــول حــن أضيئــت شاشــته باســم مــاري “حــب عمــره” مثلــا يســميها 

ــاً .. ــف، رد متلهف ــى الهات ع

ــش  ــك وم ــا محتاجل ــي؟ ان ــن ياقلب ــي ف ــي ، انت ــرا ياحبيبت ــاري، أخ - م

ــي ــارف ألاقي ع

ولكــن بهجتــه باتصالهــا بــه انتهــت عنــد هــذا الحــد، وتبدلــت بصفعــة 

قويــة و بصدمــة مروعــة قطعــت فــؤاده بمجــرد 

أن ردت عليه ماري..

- اهــاً اهــاً اســتاذ حســام، مــش الأســتاذ برضــو اســمه الحقيقــي حســام 

عبــد الرحمــن محمــد الســيد؟

ــم  ــدة ، ث ــة واح ــوه بكلم ــتطع أن يتف ــانه ولم يس ــة لس ــدت الصدم عق

ــاري .. ــت م أردف

- ايــه؟ ســكت ليــه؟ كنــت فاكــر انــك هاتقــدر تخدعنــي كــدة عــى طــول 

ــا  ــا وان ــت علي ــك هــي دخل ــك؟ ماخبيــش علي ؟! واني مــش هاعــرف حقيقت

صدقتــك وانخدعــت فيــك، لكــن ربنــا أراد إنــه يكشــفك قدامــي بــدري قبــل 

ماتحصــل الكارثــة واتــورط واتجــوزك 

- ماري، من فضلك اسمعيني

- ســمعت كتــر منــك وصدقتــك وحبيتــك، لكــن خــاص كل الحــب الــي 

حبتهولــك اتحــول لكــره وغِــل وانتقــام، بــس وعــد منــي مــش هاســيبك إلا 

لمــا اخــد حقــي منــك 

- إديني فرصة اشرحلك وادافع عن نفسي

- ابقــى دافــع عــن نفســك قــدام القــاضي لمــا يســألك عملــت كــدة ليــه 

ــا والبطايــق المــزورة وشــهادة  في بنــات النــاس، كل ســيديهاتك القــذرة معاي



196

مستشــفى العباســية، فاكــر مستشــفى العباســية ياحســام بيــه ؟

- انتي بتقولي ايه؟

- بقــول إني عرفــت عنــك كل حاجــة ، عرفــت تاريخــك الإســود وعلاقاتــك 

المشــبوهة بالســتات المتجوزيــن ، للدرجــادي إنــت إنســان قــذر ومعندكــش 

ضمــر ؟! بتضحــك عــى الســتات وتعمــل معاهــم علاقــات جنســية وكــان 

بتصورهــم وهــا معــاك في السريــر ! دة ايــه القــرف دة يابــن ســيادة النايبــة 

المحترمــة 

اتجــه مسرعــاً إلى خزنــة نقــوده والتــي كان يحتفــظ فيهــا بأوراقــه 

السريــة، وفتحهــا فوجدهــا خاليــة تمامــاً إلا مــن النقــود ومسدســه ، فوقــف 

ــدوها .  ــا مش أمامه

- انتي، انتي وصلتي للأوراق اللي معاكي دي ازاي؟ 

ــك اني  ــش هام ــأوراق ازاي؟ وم ــت ل ــك؟ وصل ــي هام ــو دة كل ال - ه

عرفتــك عــى حقيقتــك ؟ بكــرة الصبــح ورقــك واســطواناتك هايكونــوا عــى 

مكتــب وكيــل النيابــة ، يــا بقــى ســام كفايــة عليــك الدقايــق دول وفوقهــم 

الشــهور الــي عــدت مــن عمــري معــاك .

وبينما كانت تهم بإغلاق الخط عاجلها حسام ..

- كلمة اخيرة ياماري من فضلك 

- نعم 

- انتــي عنــدك حــق تكرهينــي وتبقــي مــش طايقــة تبــي في خلقتــي تاني 

لكــن حتــى المحكــوم عليــه بالاعــدام بيســألوه نفســك في ايــه قبــل مايعدموه، 

وانــا مــش طالــب منــك غــر طلــب واحــد بــس هــو إني اقابلــك لآخــر مــرة 

ــوم  ــن ي ــرت م ــا اتغ ــم ان ــه العظي ــي والل ــة ، صدقي ــك كل حاج ، واحكيل

ماحبيتــك وكل مــرة كنــا بنتقابــل فيهــا كنــت ببقــى نفــي اقولــك عــى كل 

حاجــة بــس كنــت خايــف لتســيبيني بعــد ماتعــرفي حقيقتــي 

ــا لحــد  ــى عماه ــا ع ــش واخليه ــا أقواه ــى وم ــكت بق ــت اس - آه فقول
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ــع   ــر الواق ــدام الأم ــا ق ــى حطيته ــاعتها ابق ــوز وس مانتج

- واللــه العظيــم انــا خبيــت عنــك عشــان بحبــك وخايــف اخــرك ودي 

ــك فعــاً، ونفــي  ــا، إني بحب ــي فيه ــش علي ــي مابكدب ــدة ال الحاجــة الوحي

تكــوني مــراتي ونعيــش مــع بعــض طــول العمــر 

صمت قليلا ليسمع ردها لكنها لم تجبه فأردف ..

- عــى فكــرة انــا مــش هاممنــي النيابــة والا المحكمــة ولا الســجن 

ــي  ــي كل ال ــا دلوقت ــن ان ــر، لك ــدام لإني اســتاهل كل دة واك ــى الإع ولا حت

ــامحيني  ــك تس ــر ان ــك غ ــب من ــش طال ــاري ، م ــس يام ــي وب ــي انت هامنن

وتنــي الــي فــات وتعــالي نبتــدي مــع بعــض صفحــة جديــدة، مــن فضلــك 

ــا ..... ــاري ان ــوت ، م ــيبتيني هام ــو س ــي ل ــيبينيش، انت ــاري ماتس يام

أثــرت كلــات حســام في مــاري وكادت تضعــف لــولا انهــا افاقــت وعادت 

ــا الحادة  للهجته

- خــاص ماعــدش لــه لزمــة الــكلام ده، وماتفتكــرش إنــك هاتقــدر تأثــر 

عليــا أوتضحــك عليــا تــاني،

 انا عمري ما هاسمحك على اللي عملته فيا 

- دة ربنا بيسامح ويغفر ، يبقى انتي مستخسرة فيا انك تسامحيني؟!

- ربنــا يســامحنا كلنــا، بــس انــا مــش ربنــا انــا بــر، وانــت مهــا قلــت 

ومهــا عملــت مــش هاتقــدر تنســيني انــك خدعتنــي، مــش هاتقــدر 

ــن  ــر ع ــت تكف ــو فضل ــى ل ــك حت ــي اديتهال ــاعري ال ــن مش ــي ع تعوضن

ــر  ــول العم ــك دي ط غلطت

تنــاول مسدســه مــن خزنتــه وجــذب الزنــاد وســحب طلقــة وقــال لهــا 

مهــدداً ..

- لو ماسامحتنيش ياماري انا هاضرب نفسي بالرصاص حالاً 

ــا لم تصــدق  ــاد المســدس إلا أنه وبرغــم انهــا ســمعت صــوت جــذب زن

ــت.. ــده فقال تهدي
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ــش  ــي م ــن موقف ــع ع ــي ارج ــا وتخلين ــر علي ــت تأث ــا حاول ــو، مه - ول

ــك  ــش هارجعل ــامحك وم هاس

- كــدة يامــاري؟ يبقــى ذنبــي في رقبتــك ، وابقــى افتكــري اني حبيتــك واني 

اتغــرت عشــانك واني مــت برضــو عشــانك .

ثــم ســمعت مــاري صــوت طلــق نــاري، فزعــت، وظلــت تــرخ باســمه 

غــر مصدقــة أنــه فعلهــا ونفــذ تهديــده ..

ــك  ــددني وان ــك بته ــة ان ــا عارف ــك ، ان ــا مــن فضل ــا، حســام رد علي - مين

ــاً .  ــل نفســك فع مــش هاتقت

ــت  ــاب وجال ــت الب ــقته ، فتح ــةً إلى ش ــت مسرع ــا رد هرول ــا لم يأته ولم

ببصرهــا سريعــاً في الصالــة فلــم تجــده ، إتجهــت إلى غرفــة نومــه، صعقــت 

وجحظــت عيناهــا حــن وجدتــه ملقــى عــى الأرض مضرجــاً بدمائــه، 

والمســدس ملقــى بجــواره، صرخــت مــن هــول الصدمــة، اندفعــت ناحيتــه 

ــت رقبتــه فوجــدت نبضــه متوقفــا تمامــاً،  وجثــت عــى ركبتيهــا وجسَّ

فأدركــت أنــه فــارق الحيــاة، نهضــت وتراجعــت للخلــف بظهرهــا خطوتــن 

ــرخ .. ــي ت ــن وه بطيئت

ــا الســبب ،  ــه ، ان ــا الــي قتلت - لا لا لا مــش ممكــن ، مــش معقــول ، ان

انــا الــي قتلتــه 

ــه  ــق ب ــت تنط ــا كان ــض، وكل م ــه يينتف ــدها كل ــا وجس ــادت إلى بيته ع

هــو .. انــا الســبب انــا الــي قتلتــه ، فجعــت امهــا مــن منظرهــا فاحتضنتهــا 

مســتفسرة ..

- مــن الــي قتلتيــه يامــاري؟ في ايــه ياحبيبتــي؟ مالــك؟ وجســمك كلــه 

بيتنفــض كــدة ليــه؟ حصــل ايــه ؟ 

وبينــا تحــاول أمهــا تهدئتهــا ســقطت مــاري عــى الأرض فاقــدة الوعــي 

، فصرخــت امهــا وطلبــت ابنهــا تســتنجد بــه..

ــور شــوقي  ــع منــي هــات معــاك الدكت - الحقنــي ياســامح اختــك بتضي
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وتعــال بسرعــة 

أتى اخوها مسرعاً ومعه الطبيب، وسأل أمه قلَِقَاً .. 

- في ايه ياماما؟ ماري حصلها ايه؟ 

ــت  ــري نده ــت بتج ــاة خرج ــا وفج ــت في اوضته ــي كان ــش يابن - معرف

ــد شــوية رجعــت وجســمها بيتنفــض ووقعــت  ــا وبع ــش علي ــا مارديت عليه

ــى الأرض  ــي ع من

ــا ، كشــف  ــر في غرفته ــب ووضعاهــا عــى السري ــا أخوهــا والطبي حمله

ــا ،  ــح في إفاقته ــى نج ــة حت ــعافات الأولي ــا الاس ــل له ــب وعم ــا الطبي عليه

ــال  ــا ، فق ــن عينيه ــر م ــوع تنهم ــتها والدم ــادت لرعش ــتفاقت ع ــن اس وح

ــب  الطبي

قائلاً ..

ــة  ــاج للراح ــديدة وهاتحت ــة ش ــة عصبي ــت لصدم ــا اتعرض ــح إنه - واض

والعــاج ، الحقــن الــي اديتهالهــا دي حقــن مهدئــة للاعصــاب، هــي محتاجــة 

تتنقــل للمستشــفى وتقعــد هنــاك لحــد ماتخــف يعنــي مــش اقــل مــن اربــع 

ايــام لأســبوع . 

- هي حالتها خطيرة للدرجادي يادكتور؟

- والله دة يرجع لقوة احتمالها واعصابها يااستاذ سامح

ــك  ــفى ؟ حضرت ــدل المستش ــت ب ــا في البي ــا هن ــن نعالجه ــب ممك - طي

شــايف مامــا ســت كبــرة وصحتهــا عــى قدهــا دي مابتقــدرش تخــرج مــن 

البيــت بســبب وجــع رجليهــا، فلــو ممكــن حضرتــك تبعتلنــا ممرضــة تقعــد 

معاهــا هنــا في البيــت لحــد ماتخــف يكــون أفضــل .

ــا  ــا ممرضــة شــاطرة هاتاخــد باله ــا هابعتله ــع، ان ــش مان - خــاص مفي

ــه  ــا تقــوم بالســامة إن شــاء الل ــا لحــد م منه

ظلــت مــاري عــى هــذه الحــال مدة أســبوع كامــل ، تســتيقظ مــن نومها 

فزعــة وتظــل تــرخ ولا تهــدأ حتــى تعطيهــا الممرضــة الحقنــة المهدئــة تغــط 
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بعدهــا في النــوم لعــدة ســاعات، أمــا النوعــن الآخريــن مــن الــدواء فكانــت 

تضعهــا لهــا الممرضــة مــع الجلوكــوز والمحاليــل الطبيــة المعلقــة في ذراعهــا 

، وبعــد مــا مــر الأســبوع اســتعادت مــاري هدوءهــا ولكــن هزلــت وفقــدت 

القليــل مــن وزنهــا ، أول شيء طلبتــه مــن والدتهــا هــو اعطاؤهــا مــاءً لتــرب 

، ناولتهــا امهــا كــوب المــاء ارتشــفت منــه رشــفة واحــدة بللــت بهــا شــفتيها 

وحلقهــا الجافــن، قبَّلتهــا أمهــا قائلــةً .. 

- حمداللــه عــى ســامتك ياحبيبتــي، كــدة برضــو تقلقينــي عليــي 

يامرمــر ؟ إيــه الــي حصــل يابنتــي خــاكي انهــرتي بالشــكل دة ؟

اســتندت مــاري عــى مرفقيهــا محاولــة الإعتــدال في جلســتها ثــم أســندت 

ظهرهــا عــى ظهــر السرير

- من فضلك يامامي ناوليني موبايلي من شنطتي 

- حاضر ياحبيبتي

ــة،  ــة المقابل ــن الناحي ــر م ــوار السري ــو بج ــا إلى الكومودين ــت أمه اتجه

ــاه  ــا إي ــول وناولته ــا المحم ــا هاتفه ــت منه ــاري وأخرج ــة م ــت حقيب وفتح

ــة .. قائل

ــا قفلتهولــك مــن يــوم الــي حصلــك عشــان محــدش يتصــل بيــي،  - ان

ماكونتيــش هاتعــرفي تــردي عــى حــد وانتــي في الحالــة دي، وكــان الدكتــور 

قــال إنــك لازم ترتاحــي ونبعــدك عــن أي إزعــاج .

ــغيله  ــادت تش ــح وأع ــت زر الفت ــف وضغط ــاري الهات ــا م ــت منه تناول

ونظــرت في شاشــته للتاكــد مــن أن بطاريتــه لم تفــرغ مــن الشــحن، وقامــت 

بإيصالــه بكابــل الشــحن لاســتكمال شــحنه الــذي أوشــك عــى النفــاذ، أرادت 

بعدهــا أن تتاكــد مــن أن مــا مــرت بــه في الفــرة الأخــرة كان مجــرد كابــوس، 

وأن خطيبهــا لم ينتحــر، وأنهــا لم تتســبب في انتحــاره ، فبــدأت في البحــث عــى 

المواقــع الإخباريــة الإليكترونيــة لتجــد أن ثمــة خــر منــذ أســبوع يقــول .. 

ــات في شــقته في ظــروف غامضــة«  »انتحــار شــاب في منتصــف الثلاثيني
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و مرفــق مــع الخــر صــورة الشــاب مجهــول الهويــة ، ثــم خــر أحــدث منــه 

ــذي  ــك وال ــة الشــاب المنتحــر في شــقته بالزمال ــن هوي ــول » الكشــف ع يق

ــارف  ــاح ع ــيدة نج ــابقة الس ــعب الس ــس الش ــوة مجل ــن عض ــه اب ــن أن تب

ــا،  ــة في قلبه ــعرت بغص ــل، ش ــر بالفع ــد انتح ــه ق ــدت أن ــاري« فتأك عبدالب

وعــاد إلى ذاكرتهــا مشــهدْ و هــو ملقــي عــى الأرض في غرفتــه بشــقته والــدم 

ــرة في  ــا ناظ ــت بعينيه ــواره، فغاب ــه بج ــه ومسدس ــن رأس ــزاره م ــيل بغ يس

ــا شرودهــا فســألتها .. ــراغ ، لاحظــت أمه الف

- ماري، ماري

انتبهت ماري لنداء أمها فاجابتها ذاهلةً ..

- هه ؟

- مالك ياحبيتي؟ سرحتي في إيه؟

- بصي كدة بامامي 

فقربــت مــاري هاتفهــا إلى ناظــري أمهــا مشــرةً إلى صــورة الشــاب 

المنتحــر وأردفــت ..

- شايفة الخبر دة بيقول إيه؟ 

ــة عــى الموبايــل مــن  ــه؟ انتــي عارفــة اني مابشــوفش الكتاب - بيقــول اي

غــر النضــارة بــس انــا شــايفة صــورة شــاب واقــع عــى الأرض غرقــان في دمــه 

، ياســاتر يــارب ، مــن الشــاب دة ؟

- مش هاتصدقي مين الشاب دة 

- حد نعرفه؟

- اســتعدي للمفاجــاة الــي مــش ســعيدة يامامــي ، الشــاب الــي انتــي 

شــايفاه غرقــان في دمــه دة مــات منتحــر، دة يبقــى مينــا يامامــي .

خبطت الأم على صدرها، وصاحت .. 

- يا مصيبتي، مينا خطيبك؟!

- ايــوة يامامــي ، مينــا خطيبــي، والــي طلــع ماســموش مينــا أصــا ودة 



202

ــك  ــا ســألتيني قولتل ــي عــدت، ولم ــرة ال ــك الف ــاه عن ــت مخبي ــا كن ــي ان ال

ــرفي كل  ــا عشــان تع ــه وقته ــو جي ــا، واه ــس في وقته ــة ب ــك كل حاج هاقول

حاجــة .

- اعــرف ايــه يابنتــي ؟ ماتفهمينــي ، مينــا انتحــر ليــه؟ ويعنــي ايــه مينــا 

ماطلعــش اســمه مينــا؟ انــا مــش فاهمــة حاجــة خالــص .  

- مينــا الــي انــا كنــت مخطوبالــه اســمه الحقيقــي حســام عبدالرحمــن 

محمــد الســيد

- ايه؟ يعني ايه الكلام دة ؟

ــة لواحــد نصــاب ومــزور ، انتحــل شــخصية  ــا كنــت مخطوب ــي ان - يعن

شــخص مســيحي عشــان يتجــوزني 

ــة  ــد في حاج ــه دة ، أكي ــي بتقولي ــكلام ال ــتوعبة ال ــش مس ــا م - لا لا ان

ــط غل

- لا يامامــا كلامــي مافيهــوش حاجــة غلــط، للأســف، كل الــي بقولهولــك 

صحيــح، انــا اتأكــدت بنفــي 

ــام  ــمه حس ــد اس ــة لواح ــي مخطوب ــي دلوقت ــي انت ــود يعن ــار اس - يانه

ــن دة ــش م معرف

ــايفة  ــي لســة ش ــش انت ــى، م ــه بق ــه يرحم ــت، الل ــي، كن ــت يامام - كن

ــت !  ــو مي ــه وه صورت

- طيب هو انتحر ليه؟

- عشــان عــرف اني كشــفته وانــا واجهتــه بــدة ولمــا طلــب منــي اســامحه 

وانــا مارضيتــش وقولتلــه اني هابلــغ عنــه البوليــس والنيابــة انتحــر 

- معقولة ! انا مش قادرة اصدق اللي بسمعه منك دة 

- لا صدقي يامامي لأن هي دي الحقيقة المرُة 

- عشان كدة كنتي بتقولي انا السبب انا اللي موته ؟ 

- ايــوة ، انــا الســبب في موتــه وعمــري مــا هاســامح نفــي ، مــن 
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ــا  ــن فين ــه ، م ــس بندم ــط وح ــان غل ــامحش إنس ــان ماس ــي عش ــا يامام ان

مابيغلطــش ؟ ازاي اتســبب في مــوت انســان بالشــكل الفظيــع دة ؟ 

ــا  ــكاء ، فاحتضنته ــا بالب ــا وعــا صوته ــن كفيه ــا ب وضعــت مــاري وجهه

أمهــا وربتــت عــى ظهرهــا 

- اهــدي ياحبيبتــي، اهــدي، ماتعمليــش في نفســك كــدة، صحيــح انتــي 

ــا  ــي ان ــي ولا تعرفين ــر ماترجعي ــن غ ــدك م ــي لوح ــك اتصرفت ــي ان غلطت

ــا  ــد كن ــا مــن الأول اكي ــو كنتــي عرفتين واخــوكي الحقيقــة الــي وصلتيلهــا، ل

اتصرفنــا بطريقــة أفضــل مــن كــدة، وكنــا حلينــا المشــكلة بهــدوء، ومكانــش 

انتحــر بســببك، لكــن خــاص الــي حصــل حصــل، انــي الي فــات وهــو اللــه 

ــه ضحــك  ــا لحــد دلوقتــي مــش قــادرة اســتوعب إن يرحمــه ويســامحه ، ان

علينــا كلنــا وفهمنــا انــه مســيحي عشــان نوافــق عــى جــوازك منــه لأ وكــان 

ينتحــر عشــان مارضتيــش تســامحيه، في حــد عاقــل يعمــل كــدة ؟ دة أكيــد 

مجنــون .

ــج في مستشــفى العباســية مــن  ــض عقــي وكان بيتعال ــاً مري - هــو فع

خمــس ســنين

- كــان! لا دانتــي تحمــدي ربنــا انــه خلصــك منــه، بــس ولا كان بايــن 

ــه  ــا جي ــه لم ــا في ــة عجبتن ــر حاج ــداً، دي أك ــي اب ــش طبيع ــه م ــه ان علي

يتقدملــك إنــه شــاب مــوزون وعاقــل ، ازاي يطلــع مجنــون؟ وازاي مكانــش 

ــه ؟! ــن علي باي

- ماهــو زي ماقولتلــك انــه اتعالــج مــن زمــان، يعنــي المفــروض إنــه بقــى 

ــي وعاقل   طبيع

ــي  ــه ، وانت ــه يرحم ــاً الل ــن ؟ عموم ــاس عاقل ــات ن ــو تصرف - ودي برض

ــا  ــه بكــرة ربن فوقــي لنفســك كــدة وانــي كل الــي حصلــك ، وان شــاء الل

يعوضــك عنــه بشــاب عاقــل وابــن نــاس يحبــك ويتجــوزك ويصونــك بجــد 

ــدي  ــى عن ــاني ! ولا بق ــب احــب ت ــا روح ولا قل ــى في ــا بق ــري ان - تفتك
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ــع . ــراس توج ــن في ال ــواز ! خبطت ــتعداد للج ــاً اس أص

ــر  ــش غ ــر مايعرف ــة أخ ــك لس ــرة وقلب ــة صغ ــي لس ــي انت -  ياحبيبت

ــا عشــان يعلمــك درس  ــا ســمح بيه ــة ربن ــك دة تجرب ــي حصل الحــب ، وال

ماتنســيهوش طــول عمــرك ويعلمنــا احنــا كــان مانتسرعــش في الحكــم عــى 

النــاس ونســأل كويــس عــن اي شــاب هايتقدملــك بعــد كــدة 

نظــرت مــاري إلى أمهــا متنهــدة مكتفيــة بهــز رأســها بالايجــاب ، فأردفــت 

أمهــا ..

- يــا قومــي خــدي حــام ســخن عــى مــا ادخــل اعملــك لقمــة كويســة 

تتقــوتي بيهــا انتــي بقالــك اســبوع عايشــة عــى المحاليــل والأدويــة 

- حاضر يامامي، اتفضلي انتي وانا هاخرج وراكي على طول 

خرجت أم ماري من غرفتها تتمتم بعبارات استنكارية مثل .. 

ــا  ــا يام ــه الواحــد مــش مصــدق، الدني ــي حصــل دة؟ والل ــة ال - معقول

ــارب . ــا يشــوف، ســرك ي ــش يام ــي يعي ــاوي، وال ــا ب فيه

أما ماري فقد عادت وأسندت رأسها إلي ظهر السرير، تجتر ذكرياتها مع 

مينا منذ أن رأته أول مرة في الشارع مروراً بكل تفاصيل قصة حبهما الجميلة، 

متأبطةً ذراعه في سعادة، لم تكن  الكنيسة  يوم خطبتهما ودخولهما  فيها  بما 

تعلم أن تلك السعادة عمرها قصير كصاحبها ، كم أحبته وتمنت لو أنها عاشت 

معه في سعادة حقيقية طيلة حياتها وأن سعادتها معه ليست وهماً أو سعادة 

مؤقتة ، كم تمنت أن مامرت به من أحداث مؤلمة خلال الأيام الماضية كابوساً ، 

كم تمنت أن يكون مينا هو مينا وليس حسام ، مينا الذي أحبته ، وليس حسام 

الذي خدعها ، نعم أحبته ، أحبته ولكنها لم تستطع أن تغفر له خديعته .

قــد تغفــر المــرأة للرجــل الــذي تحبــه خيانتــه، لكنهــا أبــداً لا يمكنهــا أن 

تغفــر خداعــه لهــا .!
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ً النهايات قد تكون أفضل من البدايات أحيانا
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في منتصــف شــهر يونيــو أي بعــد مــرور شــهرين ونصــف عــى حــادث 

انتحــار حســام، عــاد الهــدوء إلى حيــاة كل مــن النســاء الثلاث ، حنــان تعلمت 

ــو  ــة ه ــا في النهاي ــى له ــراً أن الأبق ــت أخ ــداً، أدرك ــتوعبته جي ــدرس واس ال

زوجهــا وابنهــا، وأن الحــب الحقيقــي ليــس مجــرد كلام معســول مــن رجــل 

ــل إن الحــب  ــا وحــاوة شــفتيها ب يتغــزل في جــال جســدها وســحر عينيه

أعمــق وأعظــم مــن تلــك المظاهــر الخداعــة، أيقنــت أن زوجهــا هــو أكــر 

شــخص يحبهــا ، بــل إنــه هــو الرجــل الوحيــد الــذي يحبهــا لذاتهــا ، أدرك هــو 

أيضــا أن الحيــاة الزوجيــة ليســت عمــاً شــاقاً أو مجــرد توفــر للاحتياجــات 

الماديــة مــن مــأكل ومــرب وملبــس؛ بــل إن المــراة تحتــاج إلى الأهــم مــن 

ــة  ــرة؛ ككلم ــل الصغ ــعده التفاصي ــاس تس ــق حس ــن رقي ــرأة كائ ــك، فالم ذل

أحبــك التــي لا تكتفــي منهــا، وكلمــة وحشــتيني أو اشــتقت لــكِ، كلمــة كل 

عــام وأنــتِ بخــر يــوم عيــد ميلاهــا أويــوم ذكــرى زواجهــا، فالهدايــا أيضــاً 

ــا ولابنهــا فقــط، لا يعمــل  ــاً في الأســبوع له ــات . خصــص مجــدي يوم كل

فيــه أو ينشــغل عنهــا بــأي شيء اخــر فاليــوم يــوم الأسرة يخرجــون للتنــزه 

وأحيانــا لتنــاول وجبــة الغــداء في أحــد المطاعــم، أو حتــى الجلــوس في البيــت 

ــام  ــا وأول أي ــرة خطبته ــرى ف ــا لذك ــي يعيده ــم رومان ــاهدة فيل ومش

زواجهــا، أي أنــه تعلــم جيــداً كيــف يســعدها ويسَــعَد معهــا ، بأقــل جهــد 

ــه ، جعلهــا  ــذي طالمــا افتقدت ــه بالــدفء الأسري ال اســتطاع أن يشــعر زوجت

تشــعر بأنوثتهــا وكينونتهــا، وأحبــت نفســها معــه وبــه أكــر مــن ذي قبــل، 

فاجأتــه ذات يــوم برغبتهــا في الانجــاب للمــرة الثانيــة، وأنهــا تريــد أن تنجــب 

ــا  ــدي لتأثره ــك مج ــمر« ضح ــميتها »س ــا في تس ــرة، وبرغبته ــذه الم ــاً ه بنت

بالدرامــا التركيــة في تســمية أطفالهــا وأعــرب لهــا هــو أيضــا عــن مشــاركتها 

في نفــس الرغبــة وخاصــةً وأن مهنــد أوشــك عــى إتمــام عامــه الخامــس وأنــه 
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يحتــاج إلى أخــت ليلهــو معهــا .

أمــا يــرا فاســتعادت عافيتهــا ليســت الجســدية فقــط وإنمــا النفســية 

أيضــا، وخاصــةً بعــد عــودة زوجهــا من الخــارج واســتقراره بجوارهــا في وطنه، 

وهــو ماكانــت تحتاجــه بالضبــط، ربمــا كان لحــادث الســر الــذي تعرضــت 

ــد، »وعــى أن تكرهــوا  ــر والفضــل في لم شــملهما مــن جدي ــم الأث ــه عظي ل

شــيئاً وهــو خــر لكــم« ، شــيئٌ آخــر وحــدث جلــل جعلهــا تشــعر بكينونتهــا 

وبأهميــة وجودهــا في الحيــاة وبأنهــا لم تخلــق لتكــون امــراة وزوجــة فقــط 

ــرة  ــة صغ ــائها نطُف ــو في أحش ــدأت تنم ــث ب ــا، حي ــاً ايض ــون أم ــن لتك ولك

حركــت معهــا غريــزة الأمومــة ، أرســل اللــه لهــا روحــاً تعلقــت بهــا روحهــا 

وجســداً يتغــذى مــن جســدها وقلبــاً ينبــض بجــوار قلبهــا يدغــدغ مشــاعرها 

ويــزرع بداخلهــا الاحســاس بالمســئولية حــن تنضــج وتخــرج مــن أحشــائها 

إنســانا كامــاً تجتمــع فيــه مزيــج مــن الصفــات بينهــا وبــن زوجهــا الــذي 

ــن  ــا م ــلها له ــي أرس ــة الت ــة الرائع ــذه الهدي ــى ه ــه ع ــكرت الل ــه، وش تحب

الســاء، أحمــد أيضــا لم يصــدق أذنيــه حــن زفَ إليــه الطبيــب خــر حمــل 

يــرا زوجتــه وأنهــا في بدايــة الشــهر الثــاني، وأن حملهــا مســتقر، وأن موعــد 

ولادتهــا ســيكون في أول شــهر ينايــر للعــام القــادم أي بعــد ثمانيــة أشــهر مــن 

الآن ، شــعر هــو أيضــاً بالمســؤولية، وعاهــد اللــه ثــم زوجتــه أن يرعاهــا هــي 

ــه  ــة، وأن يمنحهــا كل الحــب والاهتــام، وأن وطفلهــا القــادم أفضــل رعاي

لــن يتركهــا ولــن يبتعــد عنهــا أبــداً .

ــاه حســام  ــب تج ــدة الذن ــزال تشــعر بعق ــت لات ــي كان ــاري والت ــا م أم

شــاعرةً أنهــا هــي الســبب في انتحــاره فــأرادت أن تتخلــص مــن ذلــك 

الاحســاس المــؤرق الــذي ســيطر عليهــا أيامــا وليــالي جعــل منهــا كائنــاً أقــرب 

ــر  ــدت الكث ــد فق ــد، فق ــه ولا جس ــح ل ــان لا ملام ــه إلى إنس ــبح من إلى ش

مــن جاذبيتهــا وأصبحــت شــاحبة الوجــه غائــرة العينــن نحيفــة القــد، تراهــا 

فتــكاد لا تعرفهــا ، نصحتهــا أمهــا بالخــروج مــن المنــزل، فقــد صــار لهــا شــهور 
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لم تــرَ الشــارع إلا لمِامــاً، حتــى أنهــا تركــت عملهــا نهائيــاً ولم تعــد ترغــب في 

العمــل بــل وفي الحيــاة، أشــارت عليهــا أمهــا بزيــارة أب اعترافهــا في الكنيســة 

والتحــدث معــه عــن كل مــا حــدث لهــا في الأشــهر الماضيــة عــى أن يخفــف 

ذلــك مــن وطــاة مــا تشــعر بــه مــن ذنــب ، وبالفعلاســتجابت لنصيحــة أمهــا 

وذهبــت الى كنيســة الســيدة العــذراء بحلميــة الزيتــون والتــي تحــرص عــى 

حضــور صــاة قــداس يــوم الأحــد فيهــا منــذ صغرهــا، وهــي نفــس الكنيســة 

ــن  ــت ع ــد انقطع ــي ق ــا، والت ــى مين ــا ع ــل خطبته ــا حف ــد فيه ــي عُق الت

المجــيء إليهــا والصــاة فيهــا منــذ مــا حدث،حــن ولجــت البــاب الداخــي 

للكنيســة تســمرت في مكانهــا وتوقفــت عــن الســر خــال الممــر في منتصــف 

صحــن الكنيســة والمــؤدي الى مذبــح الســيدة العــذراء والــذي وقفــت يومــاً 

ــم«  ــل ب »نع ــن في خج ــب الكاه ــعادة تجي ــا في س ــوار مين ــه بج ــا أمام م

ــا لم  ــو أنه ــت لا، ل ــا قال ــو أنه ــت ل ــه، تمن ــا عــى خطبت عــن ســؤاله موافقته

ــم  ــه،  وبرغ ــرء يدرك ــاه الم ــا يتن ــس كل م ــن لي ــاس ، لك ــن الأس ــه م تقابل

مــن ارتفــاع درجــة حــرارة شــمس يونيــة إلا أنهــا شــعرت بقشــعريرة تتســلل 

إلى جســدها فــور تذكــر كل التفاصيــل والتــي بــدأت تهجــم عــى مخيلتهــا 

بسرعــة الــرق كــا لــو كان كل مــا حــدث لهــا قــد حــدث بالأمــس، حــن رأت 

شماســا يــدق بالدفــوف وآخــر يــرب بالتريانتــو مرنمــن مســبحين، ذكَّرهــا 

ــوم  ــهد ي ــر مش ــد كب ــبهه إلى ح ــذي يش ــهد ال ــب بالمش ــهد المهي ــذا المش ه

ــات  ــن الذكري ــد م ــل المزي ــى تحم ــو ع ــك نفســها ولم تق ــا ، لم تتمال خطبته

المؤلمــة التــي جعلــت قلبهــا يغــوص في أعــاق أحشــائها ، لم تشــعر بنفســها 

إلَّ وهــي موليــة ظهرهــا للمذبــح راكضــة خــارج بــاب الكنيســة الداخــي إلى 

فنــاء الكنيســة الفســيح، واتخــذت مــن أحــد أركانــه جلســة لهــا، وانفجــرت 

ــد  ــاع المزي ــن س ــا ع ــة صمه ــا محاول ــى أذنيه ــا ع ــة يده ــكاء واضع في الب

مــن الأصــوات التــي تلكــز جرحــاً بداخلهــا لا يريــد أن يندمــل، ظلــت عــى 

هــذا الحــال قرابــة ســاعتين حتــى انتهــاء طقــوس القــداس وخــروج الكاهــن 
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والشمامســة وكل المصلــن، لمحهــا الكاهــن عنــد خروجــه مــن بــاب الكنيســة 

ــا  ــه نحوه ــة فاتج ــة الرخامي ــى المصطب ــط ع ــوار الحائ ــة بج ــي مكوم وه

ليعــرف مــن هــي ولمــاذا تجلــس هكــذا..

- صباح الخير يابنتي

ــوع تغــرق  ــا والدم ــه فرفعــت هامته ــه عرفت ــاري صوت حــن ســمعت م

ــة .. ــرد التحي ــا ، ونهضــت ت وجهه

- صباح الخير ياابونا

ــد رؤيتهــا بهــذه الهيئــة  هــال الكاهــن مــا رأى مــاري عليــه، فهــو لم يعتَ

المريعــة فســألها ..

- مــاري! إيــه يابنتــي مالــك؟ ايــه الــي حصــل لــك؟ وبقالــك فــره مــش 

بتيجــي الكنيســه ليــه؟ وإيــه أخبــار خطيبــك؟

أراد الكاهــن ان يعــرف عنهــا كل شيء مــرة واحــدة لانشــغاله عليهــا كل 

ــاري عــن الذهــاب إلى الكنيســة،  ــا م ــي انقطعــت فيه ــة، والت الفــرة الماضي

وهــو الــذي لطالمــا اعتــاد أن يراهــا باســتمرار في الكنيســة فتــاة مرحــة مقبلــة 

عــى الحيــاة ، مــع التزامهــا الشــديد بحضــور القداســات والصلــوات، حتــى 

في محنتهــا الأولى وحــادث الســر الــذي تعرضــت لــه قديمــا والــذي أجلســها 

عــى كــرسي متحــرك شــهوراً طويلــة لم يفقدهــا إيمانهــا باللــه ولم يغــر مــن 

هيئتهــا مثلــا يراهــا الآن، فأجابتــه بصــوت مبحــوح ..

- هاحــي لقدســك عــى كل حاجــه ياابونــا، أنــا اصــاً جايــة عشــان أقعــد 

ــاك واحكيلك مع

- طبعا يابنتي اتفضلي معايا جوه الكنيسه

ــا مــرت  ــكل م ــا ب في الكنيســة وفي جلســة الاعــراف أخــرت أب اعترافه

بــه منــذ يــوم خطوبتهــا عــى مينــا وحتــى حــادث انتحــاره بســببها، وبعــد 

ــدأ يبــث فيهــا بعــض الكلــات  أن اســتفاق الكاهــن مــن هــول الصدمــة ب

المعزيــة كالتــي يقولهــا الأب الروحــي لابنــه او ابنتــه في تلــك الظــروف مثــل: 
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ــه لا يســمح بمــرور  ــرب، وإن الل إن كل مــا حــدث لهــا هــو بســاح مــن ال

ــاً  ــه، وأيض ــة حيات ــه طيل ــاً ينفع ــه درس ــة إلا ليعلم ــة صعب ــان بتجرب الإنس

ــة للخــروج  ــة الكافي ــا التعزي ــا، ويمنحن ــة بقــدر احتماله ــه التجرب يعطــي الل

ــك  ــا بتل ــاري أن يحتويه ــة بســام، اســتطاع أب اعــراف م ــك التجرب مــن تل

الكلــات القليلــة في عددهــا والعميقــة في مضمونهــا، اســتطاع الأب أن 

يشــجعها عــى الخــروج مــن تلك الأزمــة والعــودة لحياتهــا الطبيعيــة ، واقترح 

ــة الكنســية لأن  ــو الانغــاس في الخدم ــا، وه ــاً راق له ــاً جمي ــا اقتراح عليه

خدمــة اللــه متمثلــة في خدمــة عبــاده هــي الــيء الوحيــد الــذي سينســيها 

كل مــا فــات، لأن فضيلــة العطــاء هــي مــن أعظــم الفضائــل التــي لــو تحــى 

بهــا الإنســان لمــس مردودهــا الرائــع في حياتــه وفي أسرع وقــت، حــن انتهــت 

جلســة الاعــراف تلــك التــي خرجــت منهــا مرتاحــة النفــس وكأنهــا اغتســلت 

ــت  ــزن ولبس ــة والح ــا رداء الكآب ــت عنه ــة وخلع ــا الماضي ــن كل همومه م

بــدلاً عنهــا لبُــاس الســكينة والســام الداخــي ، وعنــد خروجهــا مــن بــاب 

الكنيســة صادفــت شــخصاً تعرفــه، وتعجبــت مــن رؤيتــه في هــذا المــكان ..

- دكتــور يوســف؟! معقولــة! مــا كنتــش متوقعــة اني اشــوفك تــاني، انــت 

بتصــي في الكنيســة هنــا؟

- ثــم مــدت لــه يدهــا مصافحــةً فمــد هــو لهــا يــده مســتغرباً رؤيتهــا 

هــو أيضــاً ..

- مودمازيــل مــاري!  إزيــك، لا في الحقيقــة انــا مــش دايمــا بصــي هنــا، أنا 

عــادةً بصــي في كنيســة المــاك ميخائيــل، لكــن أب اعــرافي هنــا وانــا بجيلــه 

مــن وقــت للتــاني ، أبونــا بيشــوي أكيــد تعرفيــه

ــا  ــرافي أبون ــو أب اع ــا برض ــة دي؟ أن ــة الغريب ــه الصدف ــول ! إي - معق

ــالاً . ــاه ح ــت مع ــة كن ــوي، ولس بيش

- تبقى مش صدفة بقى ده أكيد ربنا عايز يقول لنا حاجة

تعجبت ماري ..
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- تقصد إيه؟

- بــي يــا مــاري، أنــا في الحقيقــة عايــز أكلمــك في موضــوع بقــالي فــره 

ــي  ــوفتك دلوقت ــا ش ــس لم ــبين،  ب ــوش مناس ــروف مكان ــت والظ ــن الوق لك

ــم  ــدر أتكل ــذات عشــان أشــوفك وأق ــاردة بال ــي النه ــا بعتن حســيت إن ربن

ــه . ــر إني أكلمــك في ــرددت كت ــي ات معــاكي بصراحــة في الموضــوع ال

- خير؟ موضوع إيه؟

- مــاري انــا مــن أول مــرة شــفتك فيهــا وأنــا معجــب بيــي، وســألت كتــر 

عنــك وعرفــت إنــك بنــت مهذبــه ومتدينــه وطيبــه وبنــت نــاس، وحتــى بعــد 

مــا عرفــت منــك الظــروف الــي مريتــي بيهــا ده مــا غــرش فكــرتي عنــك أو 

قلــل مــن إعجــابي بيــي، بالعكــس، يمكــن ده الــي خــاني اتمســك بيــي أكــر، 

ــا بنفــس  ــن أزمته ــا ده وتخــرج م ــي جراله ــي تتحمــل كل ال ــت ال لأن البن

ــن  ــا وأتطم ــا في وش الدني ــف معاي ــدر تق ــه وتق ــت جدع ــى بن ــا تبق قوته

وهــي في حيــاتي .

ردت ماري بسخرية ..

- قويه ! بيتهيألك 

- لأ قويــه ، أنــا متأكــد مــن ده جــداً، الــي مريتــي بيــه ماكانــش ســهل، 

ــه  ــك هاتتخطي ــق إن ــا واث ــن أن ــه، لك ــا تتحمل ــت إنه ــى أي بن ــب ع وصع

ــك.  ــس قوت ــي بنف ــدري ترجع ــه، وهاتق بسرع

ــا خــاص شــلت  ــا أن ــك المشــجع ده، عموم ــور عــى كلام - شــكراً يادكت

فكــرة الجــواز دي مــن دماغــي نهائيــاً، ومــن هنــا ورايــح هــا كــرس حيــاتي 

ــاس وبــس . ــا والن لخدمــة ربن

- جميــل طبعــاً إنــك تخدمــي ربنــا والنــاس، لكــن ده مــش معنــاه إنــك 

تنــي نفســك وحياتــك، عمومــاً أنــا مــش مســتعجل عــى ردك، خــدي وقتــك 

في التفكــر، وأنــا مســتني، ومــش هازهــق مــن الانتظــار .

مضــت مــاري في طريقهــا متعهــدة أن تتنــاسى كل مــا مــرت بــه في حياتهــا 
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ــه أن  ــن الل ــةً م ــدة متمني ــاةً جدي ــدأ حي ــأن تب ــا ب ــذةً قراره ــن آلام، متخ م

تكــون حيــاة خاليــة مــن الأوجــاع .

تـــمــت




